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تم طبع 5000 نسخخة من هبنا الكتاب فى الثلاثية الثالقة 1988 
الإيداع القانونىي عند 4 1985 


مشغعدمه 


لغفد كتبت المقالات التي يضمها هذا الكتيب همنذ 
خمس عشرة سنة تقريبا ٠‏ ويمكن اذن للمرء أن يتساءل 
ناذا أعمد الى نشرها اليوم بالتحديد ٠اذ‏ يبدو لاول وهلة , 
أنها لا تتناول قضايا راهنة ٠‏ فلا مواضيعها ولا نبرتها 
تستجيبان جوهريا للمناخ المعام ٠‏ الا انني أعتقد يان 
راهنيتها تتمثل تحديدا في كونها تتعرضص ‏ رغم انها 
ليست ذات طابع جدالي مفصمّل ‏ الى عدة تيارات أدبية 
وفلسفية لا تزال متتشرة فى ايامنا ٠‏ 


ولو أننا. نظرنا الى اللسألة من زاوية علاقتها بتاريخ 
الادب » لأمكن طرحها تقريبا كالتالي : هل الوجه الاساسي 
والكاتب الكلاسبيكي النموذجي للقرن التاسشع عشر هو 
بنلزاك آم فلويير ؟ ومثل هذا الاختيار ليس مسألة ذوق 
فقط © ولكنه يؤدي الى كل الاشكاليات الجوهرية للنظرية 
الجمالية )١(‏ في الرواية « ويمكن التساؤل حول ما اذا كان 





)١(‏ هحشلنا ترجية !556 ب النظرية الجمالية بدل 
« علم » الجمال (م) ٠‏ 


تماسك العالم الخارجي والعالم الداخلي م تباعدهما هو 
الاساس الاجتماعي للعظمة الفنية » ولقوة الرواية 
الشمولية ه ويمكن التساؤل ان كانت الرواية البرجوازية 
قد بلغت آوجها مع « جيد ») و« بروست » و ( جويس » »© 
ام انها بلغت ذروتها الايديولوجية والفنية قبل ذلك بكثير غ 
هع « بلزاالك » و« ستتدال » و « تولستوى » » وهي الذروة 
التي لم يقدر على, الاقتراب منها اليوم شوى بعض كبار 
الفلانين السابحين ضد التيبار 2 مثل « توماس مان » ٠‏ 


وخلف نم0 الجماليين » يكمن استخدام 
لمفهومين مختلفين . للتاريخ سواء فيما. يتعلق بطبيعة 
الرواية آو بتطورها التارينخي ٠‏ ولكن بما أن الرواية هي 
الجكسن الفني الارقى . اللسشيطر ضمن الفنون البرجوازية 
الحديكثة » فان هذا التعارضن يحيل الى تطور الادب بصفة 
عامة بل الى تتطور' الثقاقة بكاملها أيضا ٠‏ كما ان ال لسألة 
التاريخية تطرح أيضما على الشكل التالي : هل ان خط سير 
الثقافة هو خط تصاعدي آم خط تنازلي ؟ ولا شك أنه قاد 
ولا يزال يقود ايضا نحو أزمنة. مظلمة ٠‏ الا أن مهمة أولثك: 
الذين يذر نسون التاريخ هبي أن يهرروا هل أن اظلام الافق 34 
الذي أعطته « القربية العاطفية » تعبيرا هلاثما للمرة 
الاولى » كان مصييرا نهاثيا ومحتوها » آم انه نفقٌ 
يتضمن © رغم طولة:' 3 منفذا 5 


ان النظريةالجمالية والنقد البرجوازيين لم يريا لهذه 
الظلمة من منفذ: ٠‏ وهما لا يعتبران الادب سوى بمثابة 
حدس الحياة الداخلية *» بمحثابة الاثبات البين لغياب 
امامل ( وفى أحسن الحالات يمثابة نشيد عزاء » أو معجزة 
مسقطة على العالم الخارجي ) « ومن هذا التصور للتاريخ 
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ينتج منطفيا وضروريا ها مؤداه أن آثار « فلوبير » » 
الحديث ٠‏ وهذا التصور يتضين بالطبع كل التفاصيل 
المتعلفقة بالادب ٠‏ لنأخذ بيساطة مثلا على ذلك : ان المحتوى 
الايديولوجي والسيكولوجي الحقيفقي فى خاتمة الحصرب 
والسلام هو في التطور التدريجي الذي » بعد الححروب 
النابليونية » قاد الاقلية الاكثر تطورا فى صفوف 
الانتلجنسيا الروسية من النبلاء ‏ وهي أقلية صغيرة 
بالتاكيد ‏ الى انتفاضة ال 26686:15:6 ؛ الى البداية 
اللأساوية البطولية لنضالات التحرر التي خاضها الشعب 
الروسي طيلة قرن ٠‏ الا أن فلسفة التاريخ القديمة وكذلك 
النظرية الجمالية القديمة لم تلاحظا شيئكسا من ذلك ٠‏ 
وبالنسية لهما كانت تلك الخاتمة موشحة بألوان الياس 
الباهتة العائدة الى ١‏ فلوبير » » وهي تبين البحث الخالي 
من الهدف واندفاعات الشباب اللامجدية » كما تبين الغورص 
النثري الذي لا لون له فى حياة العاكلة البرجوازية ٠‏ وهو 
أمر ينطبق تقريبا على سائر التحليلات التفصيلية في 
النظرية الجمالية البرجوازية ٠‏ 


ان التعارض بين الماركسية وتصور التاريخ خلال نصف 
القرق الماضي » هذا التصور الذي وفقا لرؤيته للعالم ». 
يرفض اعتبار التاريخ على أنه علم الحركة ألتصاعدية 
الشاملة للانسانية » هو تعارض حاد وموضوعي ف المساثل 
الجمالية أيضا ٠‏ اذ أن نظرية التاريخ الماركسية » ياعتبارقا 
عقيدة مجمل الطريق الذي توجثبٍ على الانسانية أن تقطعه 
حتتئى ايامنا » وباعتبارها المذهب المحدد لمنظورات 
المستقبل © انما .هي دليل تاريخي ٠‏ الا أن وظيفة الدليل 
هذه » التي تنتج عن الاقرار بالحتمية © لا تعني مطلقا 


»/ 


عملية تجميع لوصفات »© 5 يخصسن الظواهر المعزولة 
والجراحل ا بلعزولة ‏ » فالماركسية سي )0( التاريخ 6 
وانما في توضيح لطريق التطور التاريخي: ٠‏ 


ومن الؤكد ان هذا الاثيات العام إي * يفسسن بدور الدليل 
الذ ي تضطلع به الماركسية : ٠,فالماركسية‏ تبيثن الطريق بكل 
تفاصيلة ايضا ويحل مشكلاته اليومية ٠‏ وهي تقرن بين 
الاحتفاظ الب لمسنتهر بالائجاه العيام وبين ضرورة الاخضذ 
بالاعتبار النظزري والعملي الداكم للتعرجات الضرورية في 
الطريق >» انها ' نظرية للتاريخ تقف على أقدام صلبة 4 
وتتمثل قاعدثها. في فهم وتحليل للتاريخ يتسمان بالليونة ٠‏ 
وهذه الثناثية ( الظاهرية )| 2 التي تشكل فى الوافع وحدة 
ألْفْلسفة امادية هي اينضا * وفي ذاتالآن » دليل النظرية 
الجمالية الماركسية ونظرية الادب المارزكسية .٠‏ 


وليس من قبيل الضدفة كوق الماركشيين الكبار » هم » 
في النظرية الجمالية أيضا » من الذائدين عن الارث 
الكلاسيكي ٠‏ 41 ان هذا الارث الكلاسيكي أي يعذي البتة 
بالنسبة لهم العودة. الى الماضي الذي يعتبرونة د : 
وكنتيجة منطقية ضرورية لنظريتهم في التاريخ » قد ولثى 
نهاكيا ويستحيل يعثده ٠‏ كماان. التقدير الممنوح للارث 
الكلاسيكي فيها يخص النظرية الجمالية ٠‏ يعني أيضا ان 
الماركسيين يرون العامهل الحقيقي والركيسي فق التاريخ » 
والوجهة الاساسية للتطور » وكذلك المسار الحقيقي لتعرجات 
التاريخ التي بعرفون قاعدتها جيدا » ولهذا السبب تحديدا » 





)١(‏ دار نشر المائية متخصصة ف اأصدار الدثيل 
السياحي (م) ٠.‏ 


فانهم لا ينساقون أمام كل منعطف كما هي عادة المفكرين 
اليرجوازيين 6 لانهم, لا يعرفون الوجهة الاساسية وينفون على 
صعيد النظرية » وجود اية وجهة أساسية للتاريع + 


وبالنسبة للنظرية الجمالية » يتمثل الارث الكلاسيكي 
في ذلك الفن العظيم الذي يبرز كليثة الانسان ؛ الانسان 
يحمجمله ضمن علاقاته الاجتماعية الشاملة بالعالم ٠‏ وفي هذا 
الصدد فان الفلسفة الشايلة, ذات النزعة الانسانية 
البروليتارية هي التي تحدد المسائل الاساسية التي تطرح 
تفسشها ٠‏ ان نظرية التاريخ الملاركسية تحلل الانسات كد 
وتاريخ تطوره 4 والتحقق الجرثي لكماله 2 أو لتجز اكد 66 
خلال العصور المختلفة » وتحاول تحديد القوانين الخفية لهذه 
العلاقات ع2 ان هدف ابلذهب الانساني البروليتاري هو 
الانسان فى كلثيته » وهو اقامة الوجود الانساني في كليته 
في حضن الحياة تماما » والانهاء العملي والحقيقي لضمور 
وتجزق نفس هذا الوجود كنتيجة للمجتمع الطبقي ٠‏ وهذه 
المنظورات النظرية والعملية تحدد المعايير التي تقوم عليها 
النظرية الجمالية الماركسية في عودتها الى الكلاسيكيين 
واكتشافها في نفس الوقت لكلاسيكيين جدد في غمرة المعارك 
الادبية الحالية ٠‏ ويعتبر اليوئائيون وكذلك : دانتي 
وشكسبير وغوته وبلزاك وتولستوي وغغوركي هم الصور 
الملاكمة لمراحل كبيرة متميزة على طريق التطور الانساني » 
والمرشدوت في الصداع الايديولوجي من أجل بلوغ كلثية 
الانسسبسان. ٠‏ 


وتعطي وجهات النظر هذه » ايضا » صورة عن التطور ‏ 
الثقافي والادبي في القرن التاسع عشر ٠‏ وعلى ضوكها 
( وجهات النظر ) ينتج ان المكملين الحقيقيين للرواية 
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الفرنسية والذين كانت معالمهم أكتر وضوحا في 2ذاية 
القرن » ليسوا « فلوبير » ولا حتى ١<‏ زولا » خاصة ٠»‏ وانما 
الادب الروسي ( والادب السكندنافئى حزكيا ) خلال النصف 
الثاني من القرن ٠‏ 


ولو أننا عبثرنا بلغة جمالية صرفة عن التعارض ) 
مفهوما بطريقة تاريخية » ما بين بلزاك والرواية الفرنسية 
العاكدة الى منتصف ونهاية القرن » لتوصلنا الى التعارض 
ما بين المذهب الواقعي والمذهب الطبيعي 012/155728اأ8ل8 ١‏ ولعلة 
يبدو من اللفارقة » بالنسبة لبعض كتثاب وقراء اليوم » 
ان نتهدث عن موضوع هذا التعارض ٠‏ فقد تعودوا على 
نوسان الدرجة ( أو الموضة ) بين الموضوعية الظاهرية 
2 اللذهب الطبيعي والذاتبة الوهمنة ف اللمذهب. 
النفساني 50568او0اهاعلزقط1 و ف اللمذهب الشكلاني 
ا ملجرد :858181 20:503115106 ٠و‏ عندما يرغب أحدهم ف الاقرارن 
بالواقعية كمذهب فانه انما يفهم الشكل الاقصى ( زيفا ) 
في الواقعية » على انه تجاوز للواقعية » وبديل جديد عنها ٠‏ 
الا أن الواقعية ليست ف الحقيقة نوعا من « طريق وسط » 
بين اللوضوعية الزاكفة والذاتية الزاكفة » انما هي » 
بالعكس »© وتحديدا ؛ طريق كالث حقيفي + يحمل فى طباتة 
الحل مثل هذه المآزق اللمزيفة الناتجة عن مسائل أسسميء 
طرحها من قبل أولكك الضائعين في متاهة ٠‏ تتمثل الواقعية 
فيا لاقرار بان الابداع الفني ليس توسطا جامذا كما يذهب 
الى ذلك المذهب الطبيعي » ولا هو مبدا شخصي فردي 
ينحل تلقاكيا » ويسقط ف العدم » أي في التطور اللوسشع 
والمبالغ فيه بطريقة ميكانيكية » الى الحدود القصوى نا 
هو استثناكي وفذ ٠‏ ها هي ذي القولة اللمركزية ومعيار 
التصور الواقعي للادب . أن النموذج كسب الطباع 
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والظرف » هو التركيب الجديد الذي ينطوي عضويا على 
العام والخاص. » فالنهوذج لا يصير مثالا نموذجيا بفضل 
طباعة الوسطية : بل ان طباعة الشخصية وحدها ‏ مهما 
كان عمقها ‏ لا تكفي أيضا في هذا المجال » وبالعكس ) 
المحددة الجوهرية انسانيا واجتماعيا في مرحلة تاريخية 
معينة تتقارب وتتلاقى فيه ء ولان في ابداع؛ النماذج توضيحا 
لهذه العناصر في أعلى درجات تطورها'» آثناء عرض 
الامكانيات القصوى الني تكمن ف النموذج » وأثناء هذا 
التقديم الاقصى للحدود القصوى التي من شأنها أن تجسسند 
في ذات اللآن » ذروة وحدود » كلثية الانسان والمرحلة ١ ٠‏ 


فالواقعية الاصيلة اذن له تقدم الانسان والمجتجمع 
انطلاقا من مجرد وجهة نظر تجريدية وذاتية » وانما تبرزهما 
في كلثيتهما المتحركة والموضوعية ٠‏ واذا ما استندنا الى 
هذا المعيار فان نزعة الاستيطان 121671501594105 الطافضة 
شأنها شأن نزعة الاظوهار 5186710158000 | لملطلقة لا تعنيان 
بالطريقة ذاتها » وضمن أي شكل من الاشكال الفنية » 
سوى الافقار والتشويه ٠‏ ان الواقعية تتضمن باللقابل مبدا 
الليونة الفئنية 21851416116 وامكانية استعراضي الشخصية ,2 
والحياة الستقلة للشاسس وكذلك علاقاتهم ببعضهم ١‏ وهقي 
لا شعني مطلقا رفض التلون فى علاقته بالحياة العصرية 
ورفضص دينامية الطباع والحخالات النفسبة وها تعارضه 
الواقعية هو أن تؤدي عيادة اللون والطباع اللؤقتة الى تجزيء 
كلثية الانسان والطابع النموذجي الموضوعي اللمتعلق بالناس 
أو بالواقف ٠‏ وهذا الصراع يلعب دورا حاشها ف واقعية 
القرن التاسع عنشر ٠‏ وحتى قبل ظهور هذه المشكلة على 
صعيد المومارسة في الفن والادب ٠‏ أبرز بلزاك كل مسائكل 


١١ 


هذا الصراع بطريقة تنبؤية فى اللمأساة الهزلية 
) التراجيكوميديا ( وهي رائعته التي ظلتك مجهولة ٠‏ وي 
هذه المسرحية لودي التجربة التصويرية ومحاولة الخغلق 
والتطويع الشكلية الكلاسيكية الجديدة » بفضل النشوة 
الانطباعية الحديثة ف تنوع الالوات والحالات النفسية » 
الى بلبلة مطلقة ٠ان‏ لوحة البطل التراجيكوميدي 
فرنهوفر :12:60016 » هي خليط مشو "ش من الالوان االمضطربة 
حيث يمكن للمرء ان يميز رز وذلك عرضيا بالتحديد - 
شخصبة امرآة جيدة التصوير ٠‏ غير أن آغلب المنافحين عن 
الفن الحديث يصرفون النظر عن صراع « فرنهوفر » 
ويكتفون بايجاد تأكيد لبلبلة مشاعره بواسطة نظريات 
جمالية جديدة ١ ٠‏ 


ان التصوير الفني اللاكم للانسان الكامل هي اللسألة 
الجمالية المركزية في الواقعية ٠‏ غير أن التطبيق الناتج 
عن وجهة النظر الجمالية يتجاوز » مثلما هو الحال بالنسبة 
لآية فلسفة معمقة في الفن » يتجاوز حيز النظرية الجمالية : 
ان هبدا الفن يتضمن » وتحديدا حتى فى أرقى حالات صفاته » 
عددا من الملامح الاجتماعية والاخلاقية والانسانية ٠‏ وحتى 
عندما تطالب الواقعية بتصوير النماذج » فانها تظقف في 
نفس الوقت ضد النزعات التي يجري فيها اعطاء مكانة 
مبالغ فيها للطبيعة البيولوجية لدى الانسان » والجائب 
الفسيولوجي في الحياة » والحب ( مثلما هو الحال عند زول 
وتلاهيذه ) » كما تقف ضد النزعات التي لا تسمح بتسامي 
الانسان الا فق البروسيسبات 2:06888058 الثقافية 
والسيكولوجية ٠‏ ولو أن هذا المبدآا بفي في مستوى حكم 
قيمة جمالية محض شكلي »٠‏ لأدى ذلك الى التعسف دون 
ريب » اذ أن الانطلاق من وجهة نظر الاسلوب الجيد وحده » 
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لا يبين لماذا يتمتع النزاع الغزلي » رغم كل تورطاته 
الاخلافية والاجتما عية 9 يفيمث أخبر هن التلقاتية الاصتبة يي 
الحياة الجنسية الصرفة ٠‏ عندها يكون الانسان الكللي 
أماذنا بمثابة الهمث الاجتماعية والتاريخية اللمحتمة على 
الاننسائية » وعندها نعتبر المهنك الفنية على انها تصوير 

منعطفات هذا البروسيسيس 580085508 مع غنى 
العناصر الفاعلة فيد » وعندها تحدد نظرية الفن الجهمالية 
لنفسها مهمة اكتشاف وتعيين طريق الانسانية » عندكن 
فقط يمكن لحتوى الحياة أن يوزع في عناصر هامة أو قليلة 
الاهمية » وفى عناصر من شأنها أن“تسلط الاضواء على 
النموذج وعلى الطريق » أو من شأنها أن تبقى في الظل 
وتهمل ‏ بالضرورة ٠‏ عندكذ فقط يمكننا أن نفهم ان الوصف 
التفصيلي الدقيق واللممتاز أدبيا لبروسيساتة؛ هي فى حد 
ذاتها فسيولوجية م. سواء تعلق الامر بالاتصال الجنسي آم 
بعذاب الحب أم بالعناء نت هذا الوصف يؤدي الى ضبط 
حصري 08/1911874أل! لطبيعة الانسان الاجتماعية والتاريخية 
والاخلاقية ٠‏ وليس في ذلك وسيلة » بل هنالك عاكق يعترض 
محاولة ابزاز النزاعات الانسانية الجوهرية فى كلثيتها 
وتعقيداتها : تلك النزاعات الثي تنير سواء السبيل ٠‏ لذلك » 
وهو ها تحاول توضيحه بحوث هذا الكتاب > لا يعد مضمون 
المذهب الطبيعي ووسائله الجديدة » بمثابة اغناءع » بل 
بحثابة افقار وانحجسار للادب الرفيع ٠‏ 


ولقد ظهرت ملاحظات جهمائلة ظاهريا فى مجادلات مبكرة 
ضد مذهب « زولا » الطبيعي ٠‏ واذا كان المذهب 
السيكولوجي » فى نقده لزولا ومدرسته » محقا في بعضص 
النقاط الخاصة ٠‏ فقد وضع الى جانب الحد الاقصى المتطرف 
والزائف 2 الملذهب الطبيعي » تطرفا مقابكة وزاثفا هو 
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الآخر ٠‏ اذ ان الحياة النفسية الداخلية للانسان لا تضيء » 
بدورها » الخطوط الاساسشية في النزاعات الجوهرية الا ضمن 
علاقة عضوية ضيقة مع العوامل التاريخية والاجتماعية ٠‏ 
والمذهب السيكولوجي في تجراده من هذه العوامل وفي عدم 
اعتمهاده الا على ذاتذ ع وق عدم تطويره الا لحركتةه المتاصلة 
فيه » يظل هو الآخر ذا طابع تجريدي صرف ونزعة مشوهة 
ومقلصة في تصويرها للانسان الكلي كما هو الحال بالنتسبة 
للمذهب الفسيولوجي الطبيعي ٠‏ 


لاول وهلة » وخلافا ا هو الحال بالنسبة للمذهب 
الطبيعي فان الوضمع هنا يبدو أفل وضوحا » خاصة اذا هما 
تمثت معاينته من زاوية الدرجة الحالية في الادب البرجوازي ٠‏ 
وكل يفهم فورا ان الوصف في اسلوب مدرسة زولا » هذا 
الوصف المتعلق بعملية الجماع » لنقل مثلا بين ١‏ ديدون » 
و« اينيك » أو بين روميو وجولييت ©» سيكون وصفا 
متشابها أكثر مما لو كان الامر يتعلق بعرض فرجيل أو 
شكسبير للنزا عات الغزلية التي من شأنها أن تفصح في ذات 
الوقت عن غغحنى لا ينضب في مضامين اللراحل التاريخية 
والحضارات وثماذجها البشرية ٠‏ ان عملية الاستيطان 
المطلقة تبدو مع ذلك معارضة كلييا لضبط 
الحصري10761|16106لا » أآليست تسلط الاضواء على السمات 
الشخصية المتفردة لذى الاشخاص ؟ غير آن ما هو فردي 
الى آقصى حد » وتحديدا بسبب هذه الظباع » يظل فى غاية 
التجريد ٠‏ وفي هذه الحالة آيضا » يظل ما هو روحي ومناقضص 
لدى تشسترتون 026516:00) (() ذا صلاحية : « أن الضوءع 


)١(‏ جيلبير كيث تثشسترتون ( ١495‏ ب 1971 ) بماحث 
وروائي هزلي انكليزي (م) ٠.‏ 
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الباطني هو وسيئة الانارة الاكثر. غموضا ٠‏ » ويفهم الجميع 
ان المذهب السيكولوجي المشط” عند الطبيعيين وآن التصوير 
الخالي من أية رقة عند الكتاب أصحصاب الرواية س 
القضية (؟) » كلاهما يتعسشف بصدد التصوير الحقيقي 
لشخصية الانسان الكلي ©» غير ان الجميع لا يرون » رغم 
صدق ذلك موضوعيا » ان النظور الثقافي الضيق للمذهب 
السيكولوجي » في تحويل الانساتن الى دفق من الصور 
المشوشة © لا يفل تدميرا لكل امكانيات التصوير الادذبي ٠‏ 
ان نهر تداعيات جويس » هذا النهر الذي لا ضفاف له » 
يخلق بدوره القليل من الاشخاص الاحياء كما هو الهكال 
بالنسبة لصور الاشخاص الثالية والكاريكاتورية في أعمال 
ابتون سنكلير (ا) عأقاءما5 مماملا ٠‏ 


وليس المجال الآن للخوض في هذه المسألة مع اتساعها ٠‏ 
الها ينعي علينا ففظ ‏ علت ا لانتباة الى مظور مهم اضبح 
اليوم 0 بشكل عام » ٠‏ وهو الثاني : أن التصوير لخن 
التماذج هدافا ل : ١‏ وهذا يبتضحن. العلاقة الوكيقة , بسن الانسان 
الخاص وانسان الحياة العامة في المجتمع * ونحن ندرك ان 
النقطة الاكثر . حساسية فى الادب البرجوازي المعاصر تكمن 
هنا » ليسن فقط جمنذ الامسى. » بل منذ وجود اللجتمسع 
البرجوازي الحديث تقريبا ٠‏ ويبدو ان الوجهين منفصلان 
أحدهما عن الآخر انفصالا جذريا على سشطح الحياة 





كا 1ظ 0 لم - الرواية التي يتصد اع التدارل 
(؟) روائي أمريكي (4لالما 151 16 فياه 98 واينبات 
اجتماعية ( الغابة »6 البترول »© نهاية المالم ) (م) ٠.‏ 


١ 


اد 


الاجتماعية » وكلما تطور الاجتمع البرجوازي الحديث » تقوى 
الشعور بأن.الافراد أكثر عزلة عن بعضهم البعض » 
والشعور بأن حباة الروح الداخلية والحياة الخاصة بالذات »> 
تضيع قوانينها الخاصة 'المستقلة » وان انجازاها ومآسيها 
تدور بازدياد فى استقلالية عن الحياة الاجتماعية ٠‏ وطبقا 
لذلك ظهر من جهة ثانية الوهم المتعلق بكون العلاقة بالحياة 
العامة ليس في استطاعتها التمظهر الا في التجريدات الثيرة 
للشفقة والتي كان تعبيرها الادبي الملائكم في البلاغة أو ف 
الادب الساخر 58116 ه18 ٠‏ 


يمكن لتقصي الحياة بدون أحكام مسيقة أن يقودنا 
اللى ادراك 0-7 الإسندا 7 بسهولة 6 ا الادراك الذي 0 
القرن » والذي حهل 0 نموتفريد كيلر («( يقول : َ» 0 نشي ع 
هو سيانسي 4 ٠+‏ ولم يكن الكاتب الود ور الكبير )0( 
يقصد بذلك ان كل شيء هو من السياسة مياشرة ٠‏ 
بالعكس ٠‏ شبدون رآيه . وكذلك آراء بلزاك ©» ستندال 
وتولستوي ‏ يفترض فهم كون كل عمل » كل فكرة » كل 
شعور لذى الانسات ( سواء آراد ذلك آم لم يرد ©» وسواء 
سلكثم بد أم قاومه ) هي مرتبطة ارتباطا لا ينفصم بحياة 
المجتمغ ونضالاته وسياسته » وهي ائما تنشأً منها 
موضوعيا وتصب فيها موضوعيا ٠‏ 

ان الواظفعيين الكبار لا يكتفون فقط بادراك ووصف 

(1) عوااة>ا 6011:1864 ( ذاما ‏ .185 ) شاعر وقصاص 
000 سويسر ىي ولد ف زموريح وأعياله ) باللغة الالمانية ( تجبع 

بين الرومتطيقية والواقعية . له ( هنري الاحضر ) (م) . 


هل 


واقع الحال هذا » بل يحعلون هنه ضرورات ايضا : فهم 
يعرهون ان هذا التشوية نت الناتيج بالتا كيد عن اسباب 
اجتماعية ‏ للحقيفقة اللموضوعية » وان هذا الانقسام 
للانسان الكلي المى انسان حياة عامة وانسان خاص هو 
تشويه وتمثيل بالكائكن الانساني ٠‏ وهم لا يحتجون اذن 
يوصفهم ناقلين متميزين للحقيقة وحسب ولكن بوصفهم 
انسانيين ايضا » ضد تلك الاوهيام اللازمة للمجتمسع 
الرأسمالي »ع ضد ذلك الشعور بالسطحية الذي ينشاً 
تلقاكيا ٠‏ وعندما ينقبون في الوافع بوص فهم كتشابا 
لاكتشاف النموذج الحقيقي »2 فانهم يقدمون في نفس 
لوقت مراة ا للمجتمع الحدينث يمكن لنا اليوم ان 
نتتبع فيها دراب الالام المتعلق بكلية الانسان ٠‏ 


ولدى الواقعيين العظام مثل بلزاك » ستندال أو 
تولستوي » يوجد طريق ثالث » يتعارض بخصوص هذه 
المسألة مع التطر“فين الزائفين في الادب الحديث ©» ويسقط 
القناع سواء عن القرارات الاجتماعية المسبقة والضيقة 
الاشق في الروايات ‏ القضايا السديدة الرآي » أم عن الغنى 
المزعوم في ملذات الحياة الخاصة ٠‏ 


وهكذا تصل هنا الى مشألة راهنية المذهب الواقعي ٠‏ 
ان كل مرحلة عظيمة هي مرحلة تحول وهي. مرحلة وحدة 
التناقضش بين أزمة من ناحية وتجديد من ناحية أآخرى » 
بين خراب وبين ولادة جديدة ٠‏ ان نظاما اجتماعيا جديدا 
وآناسا جددذا يولدون داثما بموجب « بروسيسيس » 
توخنيدي وان تضمن العديد من التناقضات ٠‏ وفي مثل هذه 
المرحلة حيث يجري التحول على شكل أآزمة » تكون 
المسؤولية الملقاة على عاتق الادب كبيرة بشكل خاص ٠‏ 
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غمير آن الواقعية وحدها هي القادرة على تحمل 1عباء مثل 
هذه المسؤولية » فأشككال التعبير الدارجة التي يجري 
الحديث عنها باستمرار » تمنع الادب أكثر فأكثر من أن 
يحتل المكانة التي تعود اليه تاريخيا « وربها لم يفاجاً 
أحد اذأ ما نحن توجهنا ‏ باسشم هذم الضرورة ‏ ضد العودة 
الى الحياة الصميمية التي اهتم بها المذهب السيكولوجي ٠‏ 
ولا شك أن الاستغراب سيكون أكبر لدى التحقق من أن 
هذه البحوث تحدد موقفا واضحا ضد « زولا » ومدرستة ٠‏ 


ان الاستغراب سيترتب بشكل خاص عن كون زولا » 
كان كاتبا ينتمي الى اليسار وعن كون منهجه الادبي هو 
المسيطر في المقام الاول وان لم يكن أدبه أدبا يساريا 
بشكل خالص. ٠‏ وهذا الامر يعطي انطباعا بأننا نقع في 
التناقض بسبب كوننا ننادي من ناحية بتسييس الادب » 
في حين نتهجم على الادب النضالي من الخلف ٠‏ وهذا 
التناقض ليس مع ذلك سوى تناقض ظاهرى ٠»‏ الا أن 
سن شأنه أن يكشف العلاقة الحقيقية ما بين تصور العالم 
وبين الادب ٠‏ ولقد كان انجلس هو أول من ( اذا نحن 
استثنينا النقد الروسي الديمقراطي ) طرح المسألة التي 
نثيرها الآن وبخصوص التناقض ها بين بلزاك وزوله 
بالذات ٠‏ لقد بيثن انجلس ان بلزاك » رغم اند ملكي" 
سياسيا » توصصشل فى 1عماله تحديدا الى فضح فرنسا 
الاقطاعية والملكية والى توضيح » بطريقة قوية وممتازة 
أدبيا » كيف ان النظام الاقطاعي كان محكوها بالموت ٠‏ 
ومثل واقع الحال هذا ) والقاريء سوف يحد تحليلا مفصاة 
في هذا الكتاب بخصوص هذه المسأآلة ) يبدو مرة أخرى 
متناقضا لاول وهلة ٠‏ ويمكن ان يبدو تصور العالم واتخاذ 
الموقف السياسي »> قليلي الاهمية بالنسبة لهذا الكاتب 
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الواقعي العظيم والرصين في ذات الوقت ٠‏ ولكن ذلك ليس 
سوى الشكل الظاهري وان لم يكن جد بسيط ٠‏ اذ > عندما 
يتعلق الامر يفهم الحاضر » تكون صورة العالم التي 
يقدمها الاثر هي الحاسمة بالنسبة للتاريخ » ويكون ما 
يعلنه هو الحاسم > أما معرفة مدى مطابقة كل ذلك 
للمفاهيم التي عبثر عنها الفنان بطريقة واعية » فتلك 
.مسألة من الدرحة الثانية ٠‏ 


اننا نواجه هنا بالتاكيد مسألة عويصة في النظرية 
الادبية للمجتمع الطبقي ٠‏ وما يدعوه انجليس © متحدثا 
عن بلزاك » « انتصار الواقعية » نمس جذرور الابداع 
الفني الواقعي ٠‏ وهذا المفهوم يوضيح معنى الواقعيية 
الحقة : الجوع الى الواقع » وتحمس الفنان العظيم للواقع » 
والوجة الاخلاقي المقابل لذلك : فزاهة الكاتب ٠‏ واذا كان 
التطور الفني ‏ عند كتكثاب واقعيين بمستوى نبوغ بلزاك » 
ستندال أو تولستوي الداخلي للمواقف وللشخصيات 
التي تخيلوها » يدخل في تناقض مع احكامهم المسبقة. 
العزيزة عليهم » أو حتى مع قناعاتهم المقدسة » فهم لن 
يترددوا لحظة فى ابعاد الاحكام المسبقة والقناعات ووصف 
ما يرونه فعلا » وهذه الصرامة بخصوص تصورهم الشخصي 
المباشر والذاتي للعالم هي عمق الاخلاق الادبية لدى 
الواقعيين الكبار » واللناقضة جذريا لهؤلاء الكتاب الصغار 
الذين عمليا ينجحون دوما في وضع تصورهم للعالم في 
تصالح مع الواقع » اي في فرضهُ على صورة الواقع 
المشوهة والمزيفة ٠‏ وهذان القطبان في آخلاقية الكاتب هما 

علاقة وثيقة مع الثناكية القاكمة بين الابداع الحقيقي 
والابداع المزيف ٠‏ وشخصيات الواقعيين الكبار تعيش 
حياة مستقلة عن مبداعها منذ بروزها في مخيلة المؤلف : 
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فهي تتطور ضمن اتجاه » وتتجشم مصيرا مقدرا من قبل 
الديالكتيك الداخلي لوجودها الاجتماعي والسيكولوجي ٠‏ 
ان الكاتب القادر على توجيك تطور شخصياته لا يمكن أن 
يكون واقعيا حقيقيا وكاتبا ذا شأن ٠‏ 


ولكن كل ذلك ليس سوى وصف للظاهرة ٠‏ ان اخلاقية 
الكاتب تقدم جوابا على السؤال : ماذا سيفعل »> لو آنه 
رأى الواقع مهذه الطريقة أو بتلك ٠‏ غير آن ذلك لا يوضم 
كل الوضوم بعد » كيف يرى ٠٠‏ وماذا يرى ٠‏ وهنا نلتقي 
الاسكلة الاكثر أهمية والمتعلقة بالتحديد الاجتماعي للابداع 
الفني ٠‏ وفى هذه الابحاث سوف نيين بالتفصيل ما هي 
الاختلافات الاساشنية » اللمتعلقة بطريقة الايذداع عند 
الكتثاب والمتاتية من واقع كونهم يشاركون أم لا يشاركون 
في الحياة الاجتماعية » يخوضون معتركها آم يظلون مجرد 
هراقبين ٠‏ والقوارق المترتبة عن ذلك تحدد بروسيسات 
ابداع متعارضة كلينا » فالتجربة التي تكمن في آضل الاثر 
الادبي صار لها بنية أخرى » ومن ثمة » فان عملية ابداع 
الاثر الفني تجري هي الاخرى بطريقة مغايرة ٠‏ عندكذ لا 
تغدو جعرفة انتما الكاتب الى النموذج الذي يخوضص 
معترك المجتمع ام اللمى ذلك الذي يكتفي بالتفرج » 
مسأالة سيكولوجية ولا حتتى مسالة تتعلق بعلم 
الطباع 5أو010م/11 »© انما تطور المجتمع ذاته هو الذي 
ينحدد ‏ طيعا ليس بطريقة آلية جبرية ‏ من الذي سوف 
يتطور في هذا الاتجاه آو في ذاك ٠‏ 

ان العديد من الكتكاب اليكالين الى التآأمل » جرتهم 
اعاصير الحياة الاجتماعية فى زمنهم الى خوضش معترك 
الحياة » وبالمقابل فان زولا الذي انقاد الى النشاط 
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انطلاقا من نوازعه الشخصية » حواله زمنه الى مجرد 
متفرج وعندما انتهى بآن اسشتجاب لنسداء الحياة كان 
ذلك متأخرا من زاوية تطواره الادبي ٠‏ 


الا ان هذا أيضا » ليس سوى الجانب الشكلي لواقع 
الحال » وان لم يعد الامر .يتعلق اللآن بالشكل المجرد ٠‏ ان 
' المسآلة لا تغدو جوهرية حاسمة وآساسية الا عندما نتساءل 
واقعيا : أين هو الكاتب » هاذا يحب ٠»‏ ماذا يكره ؟ وهكذا 
نصل الى توضيح 1عمق لرؤية العالم الحقيقية عند الكاتب » 
والى مسآلهُ القيمة الادبية والخصب | لادبي ف روية الكاتب 
للعالم واعادة الانتاج الامينة للعالم المدرك » يبدو اللآن 
أكثر وضوها » على انك مسألة تتعلق برؤية العالم : وعلى 
أنه تناقض ما بين الطبقة العميقة والطبقة السطحية في 
رؤية العالم ٠‏ 


والواقعيون الكبار مثل بلزاك » ستتدال وتولستوي » 
يتحدكون دوما »© في أهم الاسئلة التي يطرحونها » عن 
أكبر اللشاكل اللمعاصرة فى حياة الشعب ٠»‏ أما مغفالاتهم 
وتفخيماتهم الادبية فهي دائما متسمة بهموم الشعب 
وآلامه » وهذه تجد"د موضوع.ووجهة حبهم وكراهيتهم » 
وعبر هذه المشاعر يتحدد ما يدركونه في رؤياهم الشعرية 
وطريقة هذه الرؤيا * وكما أسلفنا » عندما تدخل رؤية 
العالم النظرية عند الكتتاب في تناقض مع العائم اللعاش 
والمدرك من قبلهم بالذات » وذلك أثناء بروتسيسيس 
الابداع » فاننا ندرك أنهم لم يكوئوا يعبكرون عن رؤيتهم 
الحقيقية للعالم نظريا الا بطريقة سطحية » وان العمق 
الحقيقي لرؤيتهم للعالم ». وكذلك الرابطة الحميمية بأكبر 
مشاكل العغنصر وبالام الشعباع لم يتمكنا من ايجاد 
تعبيرهما اللاكم الا في وجود ومصير الشخصيات ٠‏ 
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ل أحد مثل بلزاك أحس بعمق الآلام اللاحقة يكل 
طبقات الشعب من جراء الانتقال الى الانتاج الرأسمالي » 
والانهيار الروخي والاخلاقي العميق الذي كان ضروريا في 
تطور كل طبقات المجتمع © ومع ذلك فان بلزالك لم يشعر 
فقط وفي نفس الوقت بضرورة مثل تلك البلبلة الاجتماعية » 
بل أيضا بحقيقة طبيعتها التاريخية التي كانت في 
المحصلة .. تقدمية ٠‏ وهذا التناقض موجود آيضا في عاله 
المعاش » ولقد حاول بلزاك أن يدخله بقوة ضمن منظومة 
06 قائكمة على آأساس شرعية كاكوليكية ©» معتمذة 
على طوباوية «تورية» )١(‏ 706 » على الطريقة الانكليزية ٠‏ 
وهذه المنظومة دحضت من قبل وباستمرار على محك واقع 
مجتمع عصيره » وبفضل الرؤيا البلزاكية لهذا الواقع ١‏ 
الا ان الحقيقة الاصيلة كانت تتوصل » عبر هذا 
الد*“حض » الى التعبير عن نفبشها بجلاء : فهم بلزاك 
للطابع التقدمي في التطور الراسمالي رغم تناقضه ٠‏ 
ويتعبم ها ينبغي تغييره » فان ذلك ينطبق آيضا غلى 
تولستوي ٠‏ ولدى الشرعي الطلكي بلزاك يبلغ هذا التناقض 
ذروته نظرا لكون الابطال الحقيقيين والعريقين في عالمه 

بالشخصيات هم فقط أولتك الذين يصارعون بعزم 
00 ضد الاقطاعية والرأسمالية : اليعاقبة (؟) 
5 وشهداء المعارك علي المتاريس ٠‏ 


وهكذا يتضافر المذهب الواقعي والمذهب الانسائي 
الشعبي من اجل تشكيل وحدة عضوية ٠‏ اذ لو نظرنا الى 





الانكليزي (م) ٠.‏ 
(؟) انصار الديمقراطية خلال الثورة الفرنسية (م) . 
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الكتاب الكلاسيكيين ق الادب البرجوازي الذي ولدوا في 
احضان التطور الاجتماعي الذي حداد طبيعة ذلك العصر » 
بداية مهن « غوتة » و « والتر سكوت » حتى ١‏ تشيخوف » 
و « توماس مان » لوجدنا ‏ مع خصوصيات كل منهم - 
نفس بئية المشاكل الاساسية ٠‏ وبالطبع ©» تناول كل 
كاتب واقعي هذه المشكلة الاساسية بطريقة مختلفة » 
حيسب عصره وشخصيته الفنية ٠‏ ولكن ثمة بينهم نقطة 
مشتر كد : التحجذ ر ف مشاكل عصرهم الكبرى والتصوير 
القاسي لجوهر الواقع الحقيقي ٠‏ ومنذ الثورة الفرنسية 
اتخذ تطور. المجتمع وجهة وضعت جهود الكتاب الاصليين » 
حتما » في تناقض مع أدب وجمهور عصرهم ٠‏ وعلى امتداد 
المرحلة البرجوازية لم يستطع أي كاتب بلوغ. العظمة الا 
بمصارعة تيارات اللحظة ٠.‏ ومنذ بلزاك ازدادت مقاومة 
الحياة اليومية لافضل اتجاهات الادب والثقافة والفن 
بدون انقطاع ٠‏ ورغم ذلك فقد وجد دوما كتاب معزولون 
لتنفيذ وصية « هملت » فى 1عمالهم » رغم زمنهم : ابراز 
مرأاة الى العالم وجعل الانسانية تتقدم يبفضل الصورة 
المنعكسة على اللرآة : مساعدة البدآ الانسانوي 21566 نالا 
على فرض نفسه في مجتمع يحطمه » من جهة ثانية » 
على الصعيد العملي ٠‏ آما تطور اتلذهب الواقعي في روسيا 
فقد استولى على هذه المشكلة بر"متنها وأجاب عليها 
بمستوى على تاريخيا ٠‏ 


هذه الملاحظات المقتضبة كانت ضرورية لكبي نتمكن 
من التعبير عن نتاكجنا الختامية ان العالم لم يكن 
بحاجة الى آدب واقعي مثل حاجتة اليه الينوم ٠‏ وربها لم 
يسبق لتقاليد اللذهب الواقعي أن ظمرت تحت مثل هذا 
السيل من الاحكام الاجتماعية والفنية المسبقة ٠‏ لذلك » 


رف 


أعتبير ان العودة الى بلزاك وتولستوي » الى ستندال 
وتشيخوف » هي مسشألة معاصرة ٠‏ ولا يعني ذلك انني 
أريد تقديمهم على أنهم أنوة أو قدوة للاحتذاء ٠‏ ان 
تعميق القدوة لا يعني التقليد » فهذا يؤدي بالعكس الى 
الفهم الدقيق للمهمة والى دراسة الشروط الاولية لحل 
آية مشكلة ٠‏ 


وعلى هذا الاساس فان « غوتة » ساعد ١‏ والكتر 
سكوت » و < والتر سكونت » ساعد « بلزاك » وبيلزاك 
ساعد « دستويفشكي » ٠‏ الا ان « والتر سكوت » شاخن 
غوتة » أشل من تقليد « بلزاك » ل « والتر سكوت ) » 
و« دستويفسكي »© لبلزاك ٠‏ ان الطريق الللموس اللمؤدي 
الى حل المشكلة الفنية لا يمكن ابجاده الا بمحبة الشعب » 
وبكراهية أعداكه وبنشر الحقيقة بكل شراشة وفي نفس 
الوقت » بالايمان الراسشخ فى تقدام الانسانية والامة ٠‏ 


في عصر تكون هناك رغبة عامة في آدب عميق الاضاءة 
للوضع » وحينما يتوجب على الواقعية ان تلعب ذورا 
مرشدا فى التغيير الديمقراطي للامم أكثر مها في أي وقت 
آخر » عندها » فى هذا السياق » نعود الى بلزاك وستندال 
( والى الكتكاب الروس الكبار ) ونعارضهم بمدرسة 
زولا وبالمذهب الطبيعي » فأننا نعتقد بذلك اننا نقوم 
بمهمة راهنة » باعتبار اننا نصارع فعليثًا آراء اجتماعية 
وفعالية مسبقة منعت العديد من الكتثاب المرموقين من 
بلوغ على مستوى كان بامكائهم بلوغه فى أحضان الواقعية ٠‏ 
ونحن ندرك تماما ان تطور الاذب والادباء كانت تخنقة 
أساسا قوى اجتماعية : رجعة ربع قرن أدت في النهاية 
الى الوجهة الشيطاني البشع للفاشية ٠‏ ان التحرر السياسي 


لل 


والاجتماعي للعالم يتقدم أكثر فآكثر » الا ان غيوم 
الرجعية لا تزال تشوش فكر الجماهير العريضة ٠‏ وهذا 
الوضع يحمشٌ الادب مسؤولية كبيرة ٠‏ ولا يكفي ان تكون 
للكاتب روبة سياسشية واجتماعية واضحة فقط ع» أذ أن 
اللرؤيا الادبية الواضحة بالتنسبة له تعتبر ضرورية أآيضا ٠‏ 


وهذا الكتثيب يطممم حاليا ان يقدام بعض المساهمة في 
ذلك ٠‏ 


جورج لوكاش 
بودابست » آكتوير ٠ ١80(‏ 


١ 


بلزاك والواقعية الفرنسيه (*) 
رواية « الفلاجون  »‏ 


جورج لوكاش 


في هذه الرواية » وهي 1آهم رواية أصدرها في نهساية 
حياته » آراد بلراك أن صف ماأمباة الملكية الارسبتقراطية' 
التي كانت 2 طريقها الى الزوال ٠‏ وتعتير هذه المرواية 
بمثابة حجر الزاوية بالنسبة .لتلك.السكلسة من الاعمال التي 
يرسم فيها بلزاك انحلال الثقافة 'الإرستقراطية الفرنسية 
بفعل التقدم الرأسمالي + وهي فعليا خاتمة لتلك السلسكة >- 
أذ انها تبرز الاسبياب الاقتصادية الياشرة لزوال 
الارستقراطية ؛ ولقد عرض بلزاك » من قبل » صورة 
الارستقراطية التلاشية سواء في باريسشس أو في مدن 
المقاطعات الناثية ٠‏ آهما .هنا » فهو يأخذنا الى ساحة المعترك 
الاقتصادي نفسه : الى ساحة ال معترك بين الملكية الكبيرة 
امار ستقراطية والفلاحين ٠‏ 


لقد اعتبر بلزاك كتابه هذا + آحد أعمالة الاساسية ٠‏ 
وهو يقول بهذا الصدد : ٠٠٠ ١‏ خلال ثمانية آعوام » ماكة 


يف 


مرة تركت هذا الكتاب وماكة مرة عدت اليذ » وهو آهم 
كتاب من بين تلك التي وطدت العزم على كتابتها ٠ »٠٠٠١‏ 
ومع ذلك » رغم هذا التحضير اللمتناهي في الاعتناء » ورغم 
هذا التأمل المعمق حول تصور الركائز الاساسية » فان ما 
صوكره بلزاك عمليا يتناقض تماما مع مشروعد الاولي : لقد 
كتب مأساة القطع الفلاحية الصغيرة ٠‏ وبالتحديد فان في 
التنافقض هما بين التصور والتحظيق م وف التناقضن ها ببن 
المفكر » والسياسي بلزاك ومؤلف الكوميديا الانسانية 
تكمن عظمته التاريخية » تنلك العظمة التي حلكلها انجلس 
وأوضحها بطريقة حاسمة في رسالته حول بلزاك ٠‏ 


يعود الاعداد الايديولوجي لهذه الرواية الى أبعد بكثير 
من تلك التحضيرات الاولية التي أشار اليها بلزاك نفشسذ ٠‏ 
ففقفد سبق لبلزاك ان حطدد موقفه 2 كستسرانسن 
صغير ضد تقسيم الملكية العقارية الكبيرة ومع الابقاء 
على حق البكورية 0'3158556 2:01 ٠‏ وقبيل انهاء 
( الفلاحجون ) 58/5805 8685| ( سنة ١88484‏ ) حاول فى روايتين 
طوباويتين ( طبيب الريف 8908م0020 هك مأه7606 ها عام 
“رز ء» وكاهن القرية 8وذااذا 16-06ناء ها عام 99( ) أن 
يعطي شكلة لتصوره الاقتصادي الاجتمساعي حول وظيفة 
اللكية' “الكبيرة وواجبات كبار الملاكين ٠‏ أها اللآن فقد تلا 
التصو رين, الطوباويين » كخاتمة ٠‏ انحلال « اليوتوبيا » 
بفعل الواقع الاجتماعي © واخفاق الافكار الطوباوية بهلامسة 
حقاكق الاقتصاد ٠‏ 


تكمن عظمة بلزاك تحديدا » فى هذ النقد الذاتي 
اللا متساهل » لتصوراته ولأعز"” أمائيه وآ1عمق اعتفاداته 
وذلك بوصفه للواقع وصفا قاسيا وصائبا فى قسوته » ولو 
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ان بلزاك تمكن هو ذاتةه من الانخداع ببطلان أحلامه 
الطوباوية » لو أنه فقط صوار ها كان يتهمناه على انسه 
واقع » للا كان يهتم بد أند اليوم' ٠‏ ولنسي تتماما مثل 
العديد من الصحفين ا لمتمشكين بالشرضية أ للكية وا لد احين 
للحفية الاقطاعية .الذي العواءقي. تلك السنوات + وىالتأاكيد 
لم يكن بلزاك ابدل.» باعتباره مشكرا وسياسيا أيضا » مجرد 
ملكي مبتذل وتاقة لا فكر لد ٠‏ أما طوباويته فهي بدورها 
لم تكن تدعو الى العودة تحت أي شكل من الاشكال الى 
ألقرون الوسطى الاقطاعية » ولكنها تريد > بالعكسن © 
توجيد تطور الرأسماليبة الفرندسيهُ خياصة 2 ا لمجال 
الزراعي » نحو"طريق انكليزي ٠ان‏ الثل الاعلى الاجتماعي 
عند بلزاك هو فى تلك التسسوية الطبقية ما بين الملكية 
الكبيرة والرأسمالية التي تحققت منذ /1548 فى انكلترا أبان 
«١‏ الثورة المجيدة » +6 وصارت فقيما بعد آساش التطور 
الانكليزي وخطةه الخصضوصي :اذ عندما ينتقد بلزاك مثلذة » 
قْ دراسته بحث حول وضع الحزب الطلكي ( الذي كتبة عام 
4٠‏ »> اذن في مرحلة كتابة الرواية التي نحرج'بصددها ) » 
الار ستشراطية الفرنسية بكل افمسوة ْ “فهو ائما يفعل ذلك 
انطازقا هن ا علاثه للارستقراطية المحافظة الانكليزية 5ه 
كمثل أعلى ٠‏ وهو يأخذ على الارستقراطيين الفرنسيين 
كونهم » فى ١9/44‏ > بدل انقبائ: ا للكية ومواصلة اللتطور 
باصلاحات حكيمة >.. دبثروا ٠‏ دساكقكس صقيرة ضد كورة 
كبنيرة » وكونهم لم يصبحوا » في الحاضر م وحتى بعد 
دروس الثورة » 2( توريمن »(10165)وقادة لطبقة الفلاحين 
ولم يقيموا تشييرا ذاتيا على الطريقة الانكليزية ٠‏ لذلك 
وحسب رآيه » لا يوجد تحالف أو وجدة مصالح » بين 
الارستقراطية وجماهير القفلاحين © وبيسبب ذلك انتصرت 


5 


للحصول على بندقية » كما فعل عمال باريس » يجب أن 
يعتقد بأن مصالحه مهددة ٠‏ » 


هذه اليوتوبيا التي تخمثن بامكانية نقل قوانين التطور 
البرجوازي فى انكلترا الى فرئسا ء ليست قطعا فكرة 
فريدة » ومعزولة تماما » عن بلزراك ٠‏ فمثلا بعد ثورة ١/4,‏ » 
أصدر الرجل السياسي الشهير والمؤرخ غيزواه2الات » كرااسا 
ذا توجده ممائل وقد نقد طابعه الطوباوي بشدة من قبل 
ماركس ٠‏ يسخر ماركس من « اللغز الكبير الذي لا يتمكن 
السيد غغيزو من فك رهوزه الا بواسطة ذكاء الانكليز 
المتفوق » ٠‏ وفى الاسطر اللاحقة يحل ماركس اذن لغز 
التطور المختلف للثورة البرجوازية في انكلترا وفى فرنسا : 
)0 طبقة الملاكين الكبار ا.لتحالفة هع البرجوازبة هذه ٠+5١٠ه‏ 
لم تكن موجود فى تناخقض ٠»‏ مثل اللكية الاقطاعية الكبيرة 
في فرنسا 10/44( > وانما بالعكس كانت في توافق تام مع 
شروط حياة البرجوازية ٠‏ فملكيتهم الكبيرة لم تكن في الواقع 
ملكية اقطاعية » بل ملكية برجوازية ٠‏ فكانوا من ناحية 
يضعون العمال الضروريين لسير اللانفكتورات ©» تحت 
تصرف البرجوازية الصناعية كما كانوا من ناحية أخرى 
قادرين على اعطاء الزراعة مستوى من التطور مناسبا 
لحالة الصناعة والتجارة ٠‏ من هنا مصلحتهم المشتركة مع 
البرجوازية وبالتالي تحالفهم معها ٠‏ » ان طوباوية بلزاك 
الانكلدرزية تقوم على وهم امكانية « ترويض »© الرأسمالية 
والتناقض. الطبقي الذي تحدثه من قبل قيادة تقليدية 
وتقدمية مع ذلك ٠‏ وحسب بلزاك فان اللزملك والكنيسة هما 
وحدهما القادرات على تأمين هذه القيادة ٠‏ الا ان الملكية 
الكبيرة ذات الطراز الانكليزي هي الحلقة الوسيطة الاكثر 


” 


أهمية في هكل هذه اللمنظومة ٠‏ وبلزاك يرى التنافضات» 
الطبقية في المجتمع الرأسمالي الفرنسي بوضوح كبير ٠‏ فهو 
يرى ان عصر الثورات لم ينته بتاتا مع تموز ٠1م( ٠‏ أما 
طوباويته ورفعه للوضع الانكليزي الى مرتبة امثل الاعلى 
وابتكاره الرومنسي لتناغم هارموني ما بين الملكية الكبيرة 
والفلاحين فى انكلترا الخ ٠٠‏ » فهي ناتجة عن يأسه من 
المجتمع البرجوازي الذي يراقب بلزاك حركاته الحقيقية في 
كل تفاصيلها بواقعية نزيهة ٠‏ وتحعديذا لانه يعتبر أن 
النتيجة المنطقية لمواصلة تطور الرأسمالية ومواصلة التطور 
الموازي للديموقراطية ينبغي أن تؤدي حتما الى ثورات 
يغرق فيها اللجتمع البرجوازي ضرورة لمدة قد تطصول أو 
تقصر + فان اعجابه كان داكما بالشخصيات التاريخية 
التي قامت بمحاولات لوقف هذه السيرورة 15 6ت 8 الثورية 
وتوجيهها نحو « سبل منظمة » ٠‏ ولا شك ان ا عجاب بلزاك 
بنابليون هو آمر متناقض » من وجوه شتى > مع طوباويته 
الانكليزية » الا ان هذا الاعجاب » بمظهره التناقض 
تحديدا » هو تكملة ضرورية لرؤية الكاتب التاريخية 
للعالم ٠‏ ظ 


والروايتان الطوباويتان تحاولان » خاصة » البرهنة 
على تفوق الللكية الكبيرة الاقتصادي » على قطع اللملكية 
الصغيرة » ويرى بلزاك بطريقة جلية وصائبة عدة عناصر 
للتفوق الاقتصادي بالنسبة للملكية الكبيرة المسيثرة بطرق 
عقلانية ٠‏ الا انه لا يرى ‏ وفي الروايتين المذكورتين لا يريد 
أن يرى ان حدود الرأسمالية ٠»‏ مع المتغيرات المناسبة ٠‏ 
موجودة سواء بالنسبة لعقلانية المشروم الزراعي الكبير » 
آم بالنسبة للقطعة الصغيرة » في خوري القرية » يخلق 
بلزاك شروطا اصطناعية تماما » غمير نموذجية » لكي يبين 


١١ 


من خلال تجربة واقعية ظاهريا ان 'طوباويته ممكنة 
ونموذجية ٠‏ الا ان هذا التشوية لعدة تحديدات جوهرية في 
الواقع الاقتصادي الى حد التخلي عما هو نموذجي؛ » يظل 
أمرا نادر الحصول عند بلراك ٠‏ واذا كان بلزاك يلجأ هرارا 
الى التشويه بخصوص هذه المسألة بالذات + فهذا يبسن 
اننا نصل هنا الى النقطة المركزية في يأسه من مستقبل 
المجتمع البترجوازي » وائه يدرك هنا اشكالية وجود آم عدم 
وحود الثقافة ٠‏ 


ذلك ان مشكلة اللكية الكبيرة بالنسبة لبلزاك ليست 
فقط مشكلة الثورة أم التطور » ولكنها في نفس الوقت 
مشكلة الثقافة 1م اللا ثقافة ٠‏ من ناحية يخشى بلزاك 
|المخاطر التي تلحقها الثورات الشعبية بالكقافة ٠‏ 
( وعلى هذه الارضية يقترب من الروؤى القلقة عند 
'هء هايند 06أ»!] وذرمه!] » رغم انه سياسيا أكثر يسارية » , 
ومن ناحية أخرى غهان استنكاره للتهديم الثفاني ف الراأسهمالية 
هو عنصر آأساسي في وصفه لفرنسا على أيامة » وبوقوعد 2 
في فخ ههه التناقضات » اضطر يلزاك حينكذ الى 
أمثلة ١206211531105‏ الثقافة الارستقراطية الماضية ٠‏ يقول 
انجلس : « عمله الضخم هو عبارة عن تأوهات داكمة .على 
الخراب المحتم للمجتمع الجيد » « ورغم ذلك فحيث يبحث 
بلزاك عن منفذ بوصفه مفكرا وسبياسيا > 'فانه ائما يفعل 
ذلك في الاتجاه التالي : يحاول انقاذ الللكية الكبيرة كأساس 
لتلك الامكانات الماديةٍ المعريضة » ولتلك الاوقات من الفراغ 
الخلاق التي يعود اليها حسبب رآيه انتاج الثقافة الفرنسية 
منذ العصور الوسطى وحتى الثورة الكبرى ٠‏ ويمكن قاءة 
رعسالة التمهيد المطوكلة للكاتبا لملكي اميل بلوندي :8/0006 .6 
في ( الفلاحون ') لفهم وجهة النظر هذه بطريقة .جيدة 
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ان الاسس النظرية لطوباوية بلزاك » كما رأينا » هي 
جد متناقضة » ومهما كان الالحاح الذي يخرج بد بلزاك » 
على خلاف عادته : الواقع فى هذه الروايات » من الاطار 
النموذجي » لخدمة اغراض تربوية ودعاوية » فان الواقعي 
العظيم » واطراقب النزيهة » يبرز ورغم كل شيء في كل لحظة 
ويشدد » من ثمة ٠‏ على التناقضات الموجودة أصلا ٠‏ يشدد 
يلزاك باستهرار » وبالخصوص فى هذه الاعمال » على أن ' 
المدين » الكثلكة ٠‏ هى الشاعدة الايديولوجية الوحيدة لخلاص 
١‏ المجتمع ٠‏ لكنه يعترف الآن بآن القاعدة الوحيدة التي 
يستطيع الاستناد اليها هي الرأشجمالية » مع كل ما يترتب 
عليهيا من نتائج ٠‏ فالصتاعة لا يمكن أن تقوم الا 
على الزاحهة ٠‏ كما يفسم ذلك الدكتور 
« بئاسيس » 86088555 > بطبل بلزاك الطوياوي في 
( طبيب الريف ) » وهو يستنتج من هذا القبول بالرأسمالية 
كل التبعات الايديولوجية : « الآأن » من أجل مساندة 
المجتمع » لم يعد بحوزتنا من دعسم سوى الانانية ٠‏ ان 
الافراد يوؤّمئون بأنفسهم ٠.٠١‏ ولا شك ان الرجل الذي 
سينقذنا من الغرق اللحتم سوف يستخدم الفردائبة لانقان 
الامة ٠‏ » الا انه بعد هذا الاثبات همباشرة يغارضضن .جذريا 
ها بين الايمان والمصالح ٠‏ « بدل التحلي .بالاعتقاد » لدينا 


مصالح ٠‏ اذا كان كل لا يفكر الا فى نفسه ولا يؤمن ألا 
بنفسه » كيف تود”ون العكوز على الكثير من الحمية 


الاجتماعية » اذا كان شرط هذه الفضيلة يتمثل في نكران 
الذاات ؟ » ٠‏ 5-00 

هذا التناقض الصارخ الذي يلوح بفظاعة عند الناطقين 
بمفاهيم بلزاك الطوباوية » يتمظهر أيضا في مجمل تركيب 
هاتين الروايتين ٠‏ اذ هن الذي يخضع هذه الطوباوية الى 


لذن 


الممارسة عند بلزاك ؟ لن يكون من اللفاجىء فى حد ذاته 
اذا ما تعلق الامر بشخصيات معزولة » وموهوبة بفهم 
خاص" ٠‏ وفي .الواقع نحن لا نزالى نوجد في مرجلة الاشتراكية 
الطوباوية وبيمكن ان نسكم لبلزاك بأن يحلم يمليونير 
متفهم تماما مكلما هو المحال بالئسسيبة للعناصره الاكبن هسنا 
شارل قورييه ٠‏ على أن هناك اختلافا حاسها في كون طويناوية 
فورييه الاشتراكية رأت النور في مرحلة كانت فيها الحركة 
المعمالية لا تزال في بداياتها » في حين أن الاوهام المطوباوية 
من أجل انقاذ الرأسمالية عند بلزاك تخيئثلت في هرجلة 
التطور العنينف للراسمالية » وأكثر مين ذلك فقن.صو"ر بنلزاك 
في جمواضع أخرى أصحاب ملايين ؟ وكان مجبرا على ذلك 
فيما يتعلق بالظابع التناقضي في طوباوية بلزاك ٠‏ وبطلا 
المروايتين م الدكتور بناسيس وفيرونيك غريسلان ( كاهن 
المقرية !) » كلاهما تاكب عن خطاياه ٠‏ وكلاهما اقترف خطيكة 
فادهة فى .الحناة » وكلاهما حطم هن 'ثمة » سعمادته 
الشخصية ٠»‏ كما ان كلاهما يعتبر ان محيائه قد انتهت وان 
نتثباطه هو بمكابة توبة دينية : على هنذا الاساس وحده 
يتوصل الواقعي العظيم بلزاك الي تصوير .شخصيات 
جاهزة لأن .» وجديرة بأن تنفخ الحياة في طوباويتة ٠‏ 


وهذا التهية لدى الشخصيات الركيسية هو أصلا نقد 
ذاتني ‏ لا شعوري ‏ لحقيقة التصوكر ٠‏ خفي المجتمع 
الرأسمالي » وحنده الذي يتخلى » وحده الذي يهجر كل فكرة 
عن السعادة الشخصية >* قادر على خدهمة اللمصلحة العامة 
بنزاهة وتفان : هوذا المضمون القصصي غير اللفصح عنه 
في روايات بلزاك الظوباوية ٠‏ وبلزاك ليس الوحيد من بين 
الاسماء الكبيرة فى الاذب البرجوازي خلال النصف الاول من 
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القرن التاسع عششير :> الذي أعطى مكانة لفكرة التخلي. هذه » 
وغوته نفسه 3 في شيخوخته 3 يعتبر التخلي أو نكران الذات 
بمثابة القانون الاساسي الحاسم للفعالية من أجل أناس 
متفوقين > نيلاء ٠‏ فى خدمة الجتمع » وتحمل روايته 
العظيمة الاخيبرة > سنوات سفر فيلهلم مايستر »م عنوانا 
فرعيا هو : ناكرو المذات ٠‏ الا ان بلزاك يذهب الى أبعد 
من ذلك في هذا النقد الذاتي غير اللمعلن لتصوراتهة 
الطوباوية ٠‏ في كاهن القرية » يروي مهندس شاب » وهو 
مساعد فيرونيك غرسلان » كيف عايش ثورة تموز : « لم 
تعد هناك وطنية الا تحت الاقمصة القذرة » أجاب 
جيرارد ٠‏ هنا تكمن خسارة فرنسا ٠‏ قموز هو الهزيمة 
الارادية لما هو تفوق في الاسم والثروة والموهبةه ٠‏ الجماهير 
المتفانية أحرزت النصر على طبقات غنية وذكية + بعد 
التفاني عندها كريها وسهجا ٠‏ » 


يخون بلزاك اأذن » 2 تصوره للحبكة الرواكية ٠‏ ذلك 
اليقين اليائس بأن هذه اليوتوبيات موجهة ضد الغرائز 
الضرورية اقتصاديا لدى الطبقات القاكقدة »2 وانها 
( اليوتوبيات ) لا تستطيع مطلقا ان تغدو نموذجية بالنسبة 
لنشاط هذه الطيقات ٠‏ ان عدم الابمان بالواقع الاجتماعي 
هذا » الذي يكمن في أساس أحلامه » ينعكس في مجمل 
ا روابتية ٠‏ فالبطلان غير النهوذجيين ومهنة كل منهما 

غير النموذجية يبحتلان مقوة همركز الاثر الادبي ارا 8 

نفس الوفت وبطرق عدة ٠‏ القصد الحقيفي : 

محاسن الللكبة الكبيرة الملسيثرة عقلانيا ٠‏ وهذا ا 
بدوره يشي بتسرع في التنفيذ غير معتتناد عند بلزاك »© 
وباهمال سرييع ابضا لعدة تفاصيل > واختثيار لفصول 
معرولة وغر نموذجية لاضاءة الكل : ان بلزاك لا يقدم .هنا 


م 


سيرورة اجتماعية للعلاقات الاجتماعية التبادلة بين اللملكية 
الكبيرة والفلاحين والعمال الزرا عيين ٠»‏ وانما يعطي وصفا » 
تكنولوجيا بحتا تقريبا » للمحاسين الكبرى في محفاهيمد 
الاقتصادية » الا ان هذه المحاسن تفرض نفسها في حيثر 
فارع » الامر الذي يعد » مرة آخرى » مناقضا لعادات بلزاك 
الادبية ٠‏ فليس هناك وصف للسكاق الريفيين البنة 
ونحن نسمع حديثا عن البؤوّس العام قبل بداية التجارب 
كم عن الخير العام والرضي العام بعد تحقق تلك التجارب 
كما ان النجاس التجاري للمشاريع يجسري افتراض تحققه 
تلقاكيا ولا يقدام الا بوصفه نتيجة حاصلة ٠‏ 


هذا الانحراف عند بلزاك بالنسنية لظريقته اللمعنادة في 
الابذداع تبين الى آي حد كان .هو ذاته غير معتقد في 
يوتوبياه » رغم دفاعه عنها بالنتيجة » خارج نتاجه 
الادبي » طيلة حياته ٠‏ في رواية ( الفلاحون ) فقط »> يمر . 
بلزاك بعد تحضيرات طويلة الى وصف العلاقات الحية 
المتبادلة بين الطبقات في الريف ٠‏ وهو هنا يقدم لنا السكان 
الريفيين بطريقة نموذجية غنية » لا بوصفهم موضوعات ' 
مجردة » سلبية في تجارب طوباوية » وائما بوصفهم ' 
أبطالا هم في نفس الوقت نشطون وسلبيون ٠‏ وفي حجين: 
يتناول بلزاك في ذروة نضجه الابداعي هزه السالة . 
بالوسشاكل التصويرية التي تعود اليه فعلا » فانه ككاتب 
يثير نقدا بعيدا عن مفاهيمة التي داقع عنها طيلة حياته 
بوصفه مفكرا وسياسيا ٠‏ ذلك انه يظل هنا متمسكا بثبات 
بوجهة نظر الدفاع عن اللملكية الكبيرة » فملكية « الكونت 
دي همونتكورني 11001601766 086 6018© الكبيرة الارستقراطية ' 
ف «ا لايغ ) « 6914685 و5ع1[» بهي فق نظر بلزاك تراكم لثقافة 
قديمة وهي تراكم للثقافة الوحيدة الممكنة ٠‏ ومن ثمة.فان 


إن 


الصراع من أجل وجود 1و اختفاء تلك « القاعدة الثقافية » 
يشكل مركز الفعل » الذي ينتهي بهزيمة كبرى للملكية 
الكبيرة » بتقسيهمها الى قطع فلاحية صغيرة + وذلك مكل 
مرحلة من مراحل الثورة التي بدآت في 44/!ا( وكان عليها 
أن تنتمي » حسب منظور بلراك ٠‏ بدهمار الثقافة ٠‏ 


وهذا المنظور يحدد الخاصة الغالبة المتشاكمة 
5516م 000158018 ١8‏ » المأساوية والرثاكية في مجمل 
الرواية ٠‏ لقد اراد بلزاك بالفعل ان يكتب بواسطة هذا 
العمل ماساة أو ( تراجيديا ) الطلكية الارستقراطية الكبيرة 
ومن ثمة تراجيديا الثقافة ٠‏ وبسوداوية عميقة يروي بلزكالتك 
في خائمة الروابة ان القصر القديم هدام » وان النتزه 
اختفى » وانه لم يبنق سوى سرادق صغير من اشراق 
الماضي هة ( كان البناع الوحيد الذي لل قاكها »ع وكان 
بهددن: على الضوة الطحيعي ؟ أو بالاحرى ©» على الثقافة 
الطفيفة التي عوضت اللمشهد ٠‏ وكان هذا البناء يشبيف 
» نظرا لبؤس البيوت البنية حواليه على طريقة 
بنايات الفلاحين ٠‏ » الا ان النزاهة الادبية عند الواقعي 
الكبي كارا حمر عن محري ا عد ان مدع المركية امنا مي ” 
وهو يعلن بحقد لا شك فى أنه أرستقراطي : « كان الريف 
شسبها بورقة مساطر من القماشى عند خياط » » ولكنك 
يضيف : « لقد استولى الفلاح على الارض بوصفه منتصرا 


إيها 


وفاتحا ٠‏ كانت سابقا مقسمة الى أكثر من آلف حصة » 
وزاد عغعنذد السكان كلاكة أضعاف بسن كونئش هع طع ورهة هي 


وبلنجي /ا8|809 ١ )(١(‏ » 
)١(‏ منطقتان ثسمالي فرئسسا (م) . 
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ويتناول بلزاك حينكذ ابراز مأساة الملكية الكبيرة 
الارستقراطية بكل غنى وسائثله الاديبية ٠‏ ورغم وصفة 
. للفلاحين امتلهفين للارض » بكراهية سياسية كبيرة مثل 
ذلك أن « روبسبيير ذي الرأاس » والعشيرين. مليسون 
ذراع ٠٠٠‏ » »© شانك يتوصل باعتثياره كائبا وافعيا » الى 
تصور موسع وذي نسب صجيحة للقوى المتصارعة في الريف 
مع أو ضد اللملكية الكبيرة ٠‏ ويعرض بوضوح هذا البرنامج 
العادل أدبيا في الرواية ذائها : ١‏ زد على ذلك » ينيغي 
على اللؤرخ ألا ينسى أبدا بأن مهمته تتمثل في انصاف 
كل طرف : فالباكس والغني متساويان آمام قلمه » وبالنسية 
له فان للفلاح عظمة بؤسه كما أن للغني خسة تفاهاتة » 
وآخيرا » فشان للغني شهوات أها الفقير فلبيس لد سوىق 
حاجات » فالفلاح اذن مضاعف الفقر ٠‏ وحتى اذا توجبه 
سياسيا قمع اعتداءاته بدون شفقة فانه » يظل مقدسا » 
انسائيا وديئبا ٠‏ » ! ش 

ان الغنى والصواب فى تصوثكر بلزاك يلوحان فورا في 
كونه منذ البداية لا يكشف عن أن الصراع من أجل الللكية 
الكبيرة الارستقراطية هو فقط صراع بين الالك الكبير 
والفلاحين » ولكنه يبرز ثلائثة فرقاء متخاصمين : 
فالى جانب الالك الكبير والفلاحين نجد الرأسماليين 
المرابين 25ها'لاوؤلا 11811566م08) قف الريف وني المدن الصغبرة ٠‏ 
والفرقاء الثلاثة مزودون بكل غغنى النماذج المختلفة التي 
تشكل جزعا منهم والتبي تدعم هذا الصراع بوسائل 
اقتصادية وايديولوجية وسياسية » الخ ٠٠‏ وتمتكد داثركظ 
علاقات المالك الكبير مونتكورني 1 لتثمل الوزراء 
الباريسيين © وولاة الملقاطعات ٠»‏ وآعلى دواكر العدالة » 
ويتمتسع طبعا بذعم القوات المسلحة وبدعحم 
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الكنيسكُ الايديولوجي ١‏ ركيس الدير الفسس بروسات 
6 ٌ8طط 8 '! ) والصحافة الملكية ( بلوندي 8102064 ) ٠‏ 


ويعرض بلزاك ايضا » بتنوع وغنى أكثر © فريق أو 
معسكر الرأسمالي اللرابي ٠‏ فيبيثن من ناحية مرابي القرية 
الكولاك » الذي ينهب القلاحين بواسطة قرو ضن. صغيرة 
ويتركهم في حالة تبعية مدى الحياة ( ريغو داهوأ58 ) » ومن 
ناحية أخرى هنالك حليفه » تاجر الخشب في اللدينة الصغيرة ) 
مدير الاعمال السسابق فى « الابغ » 5علاوأله 5ع لي وهو 
غوبرتان ماأمءطسه 6 ٠‏ وحول هذين الوجهين يجممع بلزاك 
اذن » وبموهبة ابتكار واضحة ٠‏ كل نظام الفساد الريفي 
القائم على روابط القرابة ٠‏ ف : غغوبرتان وريغو يتصرفان 
تصرفا مطلقا من كل الادارة التابعة والحياة المالية في 
المقاطعة ٠‏ وهما بتزويج ابنائهما وبناتهما وأقرباكهما 4 
بطرق' ذكية » وبتوظيف أتباعهما بمهارة » يخلقون شبكة 
من العلاقات تمكنهما من الحصول على كل ما يرغبان فية 
من الادارة ذاتها كما تمكنههما من السيطرة على سوق 
المقاطعة ٠‏ فمثلا » لا يتوصل « مونتكرني » الى بيع خشب 
غاباتذ الا بمواففة تلك الزمرة » وحتى عندها طرد 
)0 موذتكرني ) غوبرتثان من وظيفتة الادا ربة بسنيب 
الاختلادس » كان لتلك الزهرة سلطة مكنتها من تعيين مدير 
أعمال آخر متحدر هن صفوفها » جاسوس وعميل 
ل غغوبرتان ‏ ريغو ٠‏ وهذه الزمرة تؤمكن قاعدتها اللادية 
بتنهب الفلاحين وذلك بواسطة الرهون العقارية 4 ومراقبة 
السوق والقروضشن الر "بوية الصغيرة وبخدمات 0 . 
العلاقات مع الادارة 0 التسريح من الخدمة العسكرية ) الخ ٠‏ 
وهذه السطوة هي من القوة بحيث ان آل غوبرتان ‏ ريغو 
يستطيعون بكل هذوء احتقار علاقات « مونتكرني ) الحيدة 
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ولكن البعيدة مع السلطات العليا في الادارة فيعلن ريغو : 

« أها بالنسسبة لوزراء العدل » فان تغييرهم يجري 
ياستمرار » بينها نحن نظل داثما هنا ٠١‏ » ومن بين زمرتي 
الملستغلين التنافسين » تعتبر زهرة الرأسماليين اللمرابين في 
المقاطعة هي الاقوى في ساحة المعترك الحالي ٠‏ وبلزاك 
ساخط بعمق على هذه الاوضاع لكنه يصف كعادتهة داكها .. 
العلاقة الحقة للقوى بواقعية متميزة » موضحا في كل مكان 
هذه العلاقات والصراعات من أجل السلطة فى تفاعلها 

٠ الحقيقي‎ 


الفريق الخالث » الفلاحون » هو فى صراع ضد 
مجموعتي الملستغلين ٠‏ ولا شك ان حنسن وتوق ©08ا|0518م 
السياسي بلزاك سيكون تحديدا في اقامة حلف بين اللكية 
الكبيرة وطبقة الفلاحين ضد الرأآسجال الر بوي ه الا ان 
عليه ان يوضح حشيا وبكل قوة الواقعية كيف ان الفلاحين 
مرغمون على التفاهم مع الرابين » رغم كرههم لهذه 
الزهرة 4 ومشاركتهم ف قضية واحدة ضد الملكية الكبيرة : 
وهكذا فان صراع الفلاحين ضد بقايا الاستغلال الاقطاعي » 
ومن أجل قطعة ارض خاصة » يجعل منهم ذيولا وعمالا 
يدويين للرأسهالية الر”“بوية ٠‏ وتتحول تراجيديا اختفساء 
الملكية الكبيرة الارستقراطية بذلك » الى تراجيديا القطع 
الارضية الصغيرة : فنرى كيف أن تحرير الفلاحين من 
الاستغلال الاقطاعي يلغى هأشاويا بالاستغلال الرأشهالي ٠‏ 


0 


ان المكلث المكوا”ن من آولئكك الفرقاء والذي يصارع 
كل فريق فيه بافي الفريقين » يقدم لنا قاعدة التاليف 
عند بلزاك ٠‏ كهاان ضرورة هذا الصراع اللمزدوج للفرقفاء 
الثلاثة هع السيطرة الاقتصادية الضرورية ف كل مرة لاحد 
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[طراف الصراع » يعطي لهذا التأليف كل غناه وكل 
تنوعه ٠‏ والحركة تنوس بين القصر والخمارة القلاحية ع 
بين مساكن الكولاك ومقهى انديتة الصغيرة © الخ +56 
تحير ان هذا الانتقال الداثم مسرم الاحداث وللشخصيات 
الفاعلة تحديذا ,» هو ما يسمح بعكس العوامل الجوهرية 
للصراع الطبقي في القرية الفرنسية » بدقة وغنى ٠‏ 
وبلزاك ذاته يصطف بدون قيد أو شرط الى جائب 
النبلاء ٠‏ الا ان الكاتب بلزاك يترك قوى كل المشاركين 
في الصراع تتطور تطورا حرا وكليا ٠‏ فعندما يعرض تبعية 
الفلاحين المطلقة بكل تشعباتها لريغو . غغوبرتان 
وشركائهما » وعندما يصف » حاقدا + رأس امال الر"بوي 
على أنه العدؤ القاتل لطبقة النبلاء » وهذا الحقد ‏ النابع 
من معين زائف » هو خاطىء سياسيا ‏ فائنة يتوصل أدبيا 
الى عمق مأساة قطع الارض الفلاحية في الاربعينات ٠‏ 
وحسب تصورات بلزاك » فان ثورة 944( الفرنسية 
هي التي سبيت كل هذه الاوجاع » سواء فيما يتعلق 
بتفتيت الملكية الكبيرة أم بنمو رآس المال الذي يعتبره 
بلزاك ‏ وهو آهر يبرر في تلك اللمرحلة وبالنسبة لفرفسسما ‏ 
على آنه رأسهال ربوي بخاصة ولادة الثروات البرجوازية 
خلال عاصقة الثورة الفرنسية بالاستيلاء على المتلكات 
الوطنية > بالمضاريمة على الفضة البمخفضة قيمتها 2 
بوضع النقص في السلع والجوع تهعت رحمة الفاكدة 
الربوية » بتموينات تدليسية تقريبا للجيش » الخ ٠‏ , 
هي ذي بالتسبة لبلزاك مشكلة مركزية في تاريخ المجتمع 
الفرنسي ٠‏ لنتذكر فقط الطريقة التي ولدت بها ثروة 
غوريو 601108© »وروجي 5000686 فى ( معكثرة الميناه 
وذناة||ألاه835 ١2‏ ) » ونوسنغين «وو داعبالا الخ ٠‏ 
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وهنا أيضا تحصشل المؤجهان الهوريان » الكولاك 
المرابي «ريغو» غ وكذلك شاهر اللدينة الصغيرة «فوبرتان» 
على ثروتيهما الكبيرتين يهني الفائدة من مثل تلك 
الامكانيات خلال الثورة والمرهلة النابليونية ٠‏ وائمها بسرد 
تكو'ن ثروة « غوبرتان » خاصة يتوصل بلراك الى أن 
يتناول بوصف دقيق كيف ان الاحتيال اللتاأصل في امالك 
الكبير المنتمي الى طبقة النملاء » وهو احثيال يتم 
تكساكس ددر ا عمسال. راتسفاني > مقطو الياهد ددعل 
جديدا لمضاربة أختلاسية وربومة » وكيف ان خادم طبقة 
النبلاء هذا » الذي يراكم أموالا » ويحتال ويتملق بكل 
خسة » يصبح مضاربا مستقلا وينتصر على الثبلاء ٠‏ 
ويصف بلزاك فشان اللمغتنين الجدد وثقافتهم الزائفة 
بسخرية مرة » أو بالاحرى » ولهذا السبب بالذات » فهو 
يصفها بحقيقة صائبة ٠‏ كما انه يصف في نفس الوقت 
وبحب قائق للحقيقة » تلك العناصر الاقتصادية 
والاجتماعية الحقيقية التي تجعل انتصار أولثك المرابين 
على النبلاء من صنف « مونتكرني » أمرا لا مفر منه ٠‏ 


0 داكما لا نصور بلزاك هزيمجة النبلاء فقط 2 
وائما في نفس الوقت الطابع الحتمي لهذه الهزيمة ٠‏ أما 
رهان الصراع فهو التالي : هل سبيحافظ « مونتكرني ع«( 
على ملكيته الكبيرة » آم أن المضاربة العنيفة على تجزيء 
الاراضي من قبل غوبرتان ‏ ريغو هي التي سوف تنجح ؟ 
ان نجاح هذين الاخيرين هو نجاح محتم لان الارستقراطية 
لا تتمنئى سوى ابقاء » واستهلاك ريعها بسلام » في حين 
تجري مراكمة عنيفة لزاس المال في أوساط البرجوازية ٠‏ 
من الماكد أن النهب الربوي للفلاحين هو الذي يشكل 
القاعدة الاقتصادية لهذا التراكم » وهو يترجم بالاستدانة 
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المتزايدة من قبل قطع الارض الموجودة سابقا ( وضع 
« ريغو » (0١٠٠6٠٠‏ شرنك في مكل هذه الرهون العقارية ) 
وبالمضاربة على الاستغلال المستقبلي القطع التي ستنشاً 
من تقسيم ملكية « مونتكرني » » وبالارتفاع الربوي 
بالضرورة للاسعار بالنشبة لقطع الارض الصغيرة » الامر 
الذي يضع الفلاحين الصغار مباشرة تحت رحمة آل « ريغو 
غوبرتان » ٠‏ 


وهكذا يجد الفلاحون آنقسهم بين نارين ٠‏ ويفضل 
السياسي بلزاك جيدا أن يرى هذه المعركة بالطريقة 
التالية ©. الفلاحون يقعون في اغواء ديماغوجية ومؤامرات 
مجموعة « نمويرتان .ب ريغو » » وهناك لا بعضص 
الفاسشدين » داخل طبقة الفلاحين ( تونسارد 10 
وفورشون 0واءه؟ناه7 ) سيدفعانهم الى خوض هذه المعركة ٠‏ 
لكن بلزاك في الحقيقة يبين كل ديالكتيك تبعية الفلاحين 
الضرورية ازاء الرأسهمال الربوي للكولاك الموجودين في 
المدينة الصغيرة » يبين كيف أن الفلاحين » رغم معارضتهم 
المليكة حقدا للمرابين » انجر و) ضرورة وبقوانين الاقتصاد ع 
الى تعهد اعمال نقس هوؤلاء المرابين ٠‏ ويصف بلزاك 
مكلا » فلاحا حصل على قطعة أرض ب « مساعدة » 
ريغو ٠‏ « وبالفعل » فان « كورتكويس »© باشتراكه لعقل 
« الباشلدي » > أراد أن « بعبر » برجوازيا » ولقد تباهى 
يذلك ٠‏ وكانت زوجته تسير وهي تجمع الزابل ! وكانت 
تستيقظ هي و « كورتكويس »© قبل طلوع النهار فينكشان 
حديقتهما الغنية بالسماد » ويحصدان أنواعا من الحصا »> 
دون التوصل الى دفع كمن أي شبيء كان >» سوى الفوائد 
المستحقة ل « ريغو » من أجل ما تبقى من الثمن ٠٠١٠‏ ولقد 
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نود الرجل وأخصب الاربنتات )١(‏ 215هوم/8 الثلاثة التي 
باعها له « ريغو » » وبدأً البستان اللجاور للبيت يعطي 
ثماره » ورغم ذلك فقد كان يخشى أن تصادر ممتلكاتة ٠١!‏ 
وهذا الهم القارضش كان يوشح وجد هذا الرجل . القصير 
البدين » الذي كان سابقا بشوشا » بسمات الكآبة والبلاهة 
التي كانت تجعله شبيها بهريض يمزقةه سم أو ذاء 
مزمن ٠‏ » هذه التبعيث ازاع اللرابي الذي تتنشكل فاعدتةه 
الاقتصادية تحديدا ب « تبعية » قطعة الارض وبرغبة 
الفلاح الذي لا يملك أرضا في أن يصبح مالكا » «برجوازيا» ع 
تظهر ( هذه التبعية ) ايضا في سلسلة كاملة من أعمال 
دون أجر + كان الفلاحون مرغمين على القيام بها لصالح 
مستغليهم ٠‏ وكما كتب ماركسش » يصور بلزاك هنا « على 
نحو بارز » كيف ان الفلاح الصغير » حفاظا منه على 
عطف مورابيده » ينشلذ لهذا الاخير مجانا جميع أنواع 
الاشغال » معتقدا انه بذلك لا يقدم له أي هبة + بما أن 
عجمله الشخصي لا يكلفه أية نفقة نقدية ٠‏ وهكذا يصطاد 
المرابي من جهته عصفورين بحجر واحد ٠‏ فهو يوفر لنفسه 
النفقة النقدية للاجرة ويدفع بالفلاح أكثر فأكثر » هذا 
الفلاح الذي لسكب عملة فن حقلةه الخاصن ويفلس 
تدريجيا » في نسيج العنكبوت الربوي ٠‏ » 


وبالطبع يتولد على هذه القاعدة » حقد عميق لدى 
الفلاحين ضد أولتكك الذين ينهبونهم ٠‏ الا أن هذا الحقد 
يظل عديم الفائدة » ليس فقط بسبب التبعية الاقتصادية » 
وائها ايضا بنسبب جوع الفلاحين الى الارض ©» وبسبب 
الاستغلال القمعي المباشر للملكية الكبيرة ٠‏ وهكذا يصبيح 


)١(‏ قياس فرئسي قديم للارضش (م) ء 
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الفلاحون » رغم حقدهم على الكولالك المرابين » العمال 
:اليدويين والحلفاء لهؤلاء الكولاك ضضدد الللكية الكبيرة ٠‏ 
ويأتي بلزاك بحوار فاكق الاهمية في هذا الصدد ٠‏ « تعتقد 
اذن ان الايغ وعلوأم وها ستباع بالفرق من أجل أنفك 
الشنيع ؟ أجاب فورشون ٠‏ كيف » همنذ ثلاثين عاما والاب 
« ريغو » يمتص نخاع عظامك ٠»‏ و ا بعدك ما شفت » ان 
البرجوازيين سيكونونق أفظع هن الشسادة الاقطاعيين ؟٠..‏ 
الفلاءح سيبقى داكما هو الفلاح ! ألا تعتقد |( ولكنك لا تعرف 
شيثا في السياسة ! ) بأن الحكومة لم تضع كل هذه الرسوم 
على الخمر الا لتأخذ منا ا( كيبوسنا 5لاطأنا© ©» ثانية ), 
وتتركنا في البؤؤس ! البرجوازيون والحكومة * شيء واحد ٠‏ 
وماذا كان سيحصل لو كنا كلنا آغنياء ؟00٠٠‏ هل سيحرثون, 
أرضهم ويجنون حصادهم ؟ هم فى حاجة الى أشقياء ..١/‏ 
لا يبد بعد كل حساب من الصيد معهم ٠‏ أجاب 
« تكونئسارد » » بمها أنهم بريدون تقسيم الاراضي 
الكبيرة ٠٠١‏ وبعد ذلك سوف نتوجه ضد آل ريغو ٠‏ » ونظرا 
لنسبة القوى الطبقية فى فرنسا » فان ١‏ تونسارد ) على 
حق » وينبغي لوجهة نظره أن تفرض نفسها في الواقع ٠‏ 


وبالتأكيد هناك بعض الفلاحين الذين يلوحون بأفكار 
. كورية : اعادة وتنفيذ جذري لتقسيم الاراضي كما فعلت 
ذلك ثورة 9/91( الفرنسية ٠‏ ان ابن (١‏ تونسارد » نفسه 
يعبثر عن مفاهيم كورية مشابهة : « أقول بأنكم تلعبون 
لعبة البرجوازيين ٠‏ بث الرعب فى أهالي الايغ 85لاوام وها 
للابقاء على حقوقكم + حسنا ! انما ان يطردوا خارج البلد 
لبيع « الاينغ » » كما يريد برجوازيو الوادي » فهذا ما 
يتعارض ومصالحنا ٠‏ واذا ها انتم شساعدتم على توزيع 
الاراضي الكبيرة » فمن آين ستحصل على ممتلكات لبيعها 
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ف الثورة اللمقبلة ؟٠١٠0٠٠‏ حينكذ سوف تحصلون على الارضص 
مقابل لا شيء » كما حصل عليها « ريغو » » أما اذا 
وضعتموها تحت تصرف البرجوازيين » فان البرجواريين 
سوف لن يتركوها لكم سوى منهكة ومرتفعة الثمن . 
وسوف تعملون من أجلهم » مثل جميع آأولثك الذين يعملون 
من أجل « ريغو » ٠‏ ) 


ان هأساة هؤلاء الفلاحين تكمن في كون بورجوازية 
48 الثورية سبق لها وان تمخضت عن زمرة غوبرتان ‏ 
ريغو » في حين لم تكن البروليتاريا متطورة بما يكفي كي 
تتصرف بطريقة كورية في تحالف مع الفلاحين ٠‏ وهذه 
العزلة الاجتماعية للفلاح وهو في حالة تمرد » تعكس نفسها 
ف البلبلة والتعصب كما في تكتيك التأجيل » الجذري 
ظاهريا » للمفاهيمد ٠‏ وخلال هذه الرحلة آرغمت الحركة 
الواقعية للقوى الاقتصادية » الفلاحين على القيام بأعمال 
« ريغو » © حتتى ولو كان ذلك مع صرير الاسنان ومع حقد 
كبير ٠‏ والنتاكج السياسية الاكثر تنوعا » لهذا الوضع 
الاقتصادي » تجعل من « ريغو » » ١‏ الذي كان الفلاحون 
يكرهونئكة بشسبب دساكسهة الربوية » » ممثل « مصالحهم 
السياسية والمالية ٠٠+‏ وبالنسبة له » كما بالنسبة لعدة 
صيارفة فى باريسش » فان السياسة غطت العديد من 
الاختلاسات الشنيعة بن « الارجوان الشعبي » ٠‏ كما 
أنه الممثل الاقتصادي والسياسشي لجوع الفلاحين الى 
الارض » وآأثناء ذلك ١‏ نخمكن لماذا كان المرابي »© الحذر 
داكما » لا ممر البتة غ من هنا ٠»‏ ليلا ٠٠٠‏ حيث لا' يوجذد 
مكان أفضل منة للانتقام أو للاغتيال ٠٠٠‏ » 


الا ان المآأساة هي ذاثما في تقابل ضرورتين » وبالتسبة 


11 


للفلاحين . فان قطعة الارض اللمأخوذة من « ريغو » » مسع 
تبعاتها الثقيلة » كان لا بد أن تبدو أفضل من « لا قطعة 
أرضص بابلرة » والعمل الزراعي فقط فى ممتلكات 
« مونتكرني » ٠‏ وكما كان بلزاك يحاول افناع نفسه بأن 
الفلاحين انها كانوا ٠‏ مشحونين » فقط » ضد الللكية 
الكبيرة » فانه كان يرغب ايضا فى افتراض ان علاقة 
بطرياركية « خيرة » بين اللكية الكبيرة والفلاحين هي 
علاقة ممكنة ٠‏ كيرف تظهر الحقيقة في الحالة الاولى » ذلك 
ها بيئاه سابقا ٠‏ اما بالنسبة للتوهم الثاني » فان بلزاك 
يحطمه آيضا بدون رحمة ٠‏ من المؤكد أنه يثبت ذات مرة 
بأن الكونتيسه دي مونتكرني بخاصة » 
أصيحت « محسنة ) المنطقة » الا انه وهذا يعتبر دأاكما 
عند بلزاك يمثابة علامة احسااس بالخطا وقلة ايمان 
باكباتاته ‏ لا ينين فيما يتمثل هذا « الاحسان » ٠‏ وفي حوار 
مع القسس « بروسيت » يلفت فيه الاخير نظر الكونتكيسة 
الى واجبات الاغنياءازاء الفقراء » « ٠٠٠‏ أجابت الكونئيسة 
بحسم : سنرى ! ومن من الاغنياء > يمكن أن يعد صاحب 
وعود كافية حتى يتمكتوا من التخلص من اللجوء الى 
أموالهم » ومن الذي سوف يضمن لهم فيما بعد عدم التحرك 
أمام المصائكبي بحجة أآنها وقعت ) ٠‏ 

وهذا الس ا بروسيت © يدافع » مكل القساوسة ف 
روايات بلزاك الطوباوية » عن « مسيحية اجتماعية » 
قريبة من مسيحية لاميني 5أ3716028 ٠ )١( ١‏ آما هنا وحيث 


(1) كاتس فركسسي:( ليا 1866 ) كان من دعاة الحريسة 
مذهبا انسائويا ذا نزعة أشستر تر أكنة ع صسوفية . اهم 6ثاره ؟ 
( بحث حول اللامبالاة في الدين س و كليات مؤمن ) (م) ٠‏ 


7 


لا يبشر بلزاك فقط وانما يبرز » فان القس يعي ايضا بأن 
هذه الايديولوجيا هي بدون آمل « ستكون مادية «بلتزار» 
اذن رهزا آبديا لآخر آيام ملة » أو ليغارشية ٠»‏ لآخر أيام 
هيمنة إءء٠‏ حدث نفسه عندهما كان على مجقربة عشر 
خطوات ٠‏ يا الهي !اذا كانت ارادتك اللقدسة هي في اطلاق 
جماح الفقراء مثل السيل لتغيير المجتمعات » فانا آفهم 
بلاذا أعميت الاغنياء إ١٠٠٠‏ » 


كيف يظهر « احسان ) الللاكين الكبار » هذا ها يبيشنه 
بلزاك بواسطة بعض الامثلة ٠‏ ذات يوم حققت مالكة 
الحقل القديمة وهي ممثلة شهيرة في تلك المرحلة الذهبية 
ابان النظام القديم الذي مدحه بلزاك ©» حققت. صلاة أحد 
الفلاحيبن ٠‏ « هذه اللآئنسة الطيبة » اللمعتادة على صنع 
سعداء » 1أعطته مساحة « آربنت » من الكرم تجاه باب 
« بلنجي » © هقابل ماكة يوم خدجة ١٠٠‏ » ثم أن السياسي 
بلزاك يضيف « ٠:٠٠‏ بنصرف النظر عن اللطف المتناهي ! » 
الا أنه يبين فى نفس الوقت ماذا يفكر الفلاح « ابلذعم 
عليه » بصدد هذا اللطف : ١‏ قسها ! لقد اشتريتها ودفعت 
ثمنها غاليا ٠‏ ؤهل اعطانا البرجوازيون أي شيء قط ؟ 
وهل هي قليلة ماثة يوم : انها تكلفني ثلاثماثة فرنك » 
وكلها ٠٠‏ حصى ! » ويلخص بلزاك المحاورة كالتالي : 
« كان ذلك رأي الجميع ٠‏ » 


نير أن ١‏ مونتكرني » لينسش ارستقراطيا من النمط 
القديم العادي ٠‏ فقد كان جنرالا لذئ نابليون وشارك في 
نهب أوروبا المنظثم بقوات الامبراطور ٠‏ فهو خبير اذن 
ق مثل هذه الاعمال ٠‏ ان بلزاك يلنح خاصة على هذه الصفة 
عندما يروي الخصومة » بين « مؤنتكرني »© و « غوبرتان » » 


54 


التي تنتهبي بطرد مدير الاعمال اللكيم «2.١‏ والحال ان 
الامبراطور سمح في الماضي » بحسابات دقيقة » بلونتكرني 
ان يعون في « بوميرانيا » مثلما كان « غوبرتان »© في 
« الايغ » فالجنرال اذن كان ماهرا فى حشر نفشة اداريا ٠‏ » 
وفي هذا الموضع لا يبين بلزاك فقط القرابة العميقة ‏ 
الرأسمالية بين < غموبرتان » ؤ ١‏ مونتكرني » » ولا يمِين 
فقط ان « غويرتان » و « مونتكرني ) يمثئالان قسمين 
لرأسمال واحد » وآن صراعهما هو مواجهة من أجل تقاسم 
فائكضى القبمة المنهوب من الفلاحين ٠‏ وانهما يبين أيضا 
الطابع الرأسمالي لادارة الارض من قبل الا مونتكرني » » 
( وانة لتهكم عميق بش كل خاص من الواقعي الكبير 
بلزاك » أن تحصل اجراعات الاضطهاد الرأسمالي تلك 2 
على الموافقة التامة للقشس « بروسيت © ١ ) ٠.‏ 


ان الامر يتعلق هنا بصراع مونتكرني » ضصد 
« الحقوق القديمة المعتادة للفقراء  »‏ ( ماركس ) » ضذ 
حق جمع الخشب من الغابة وحلق التقاط الستبل بعد 
الحصاد ٠‏ ان القضاء على هذه الحقوق القديمة اللمعتادة بعد* 
نتيجة ضرورية لرسملة اللملكية الكبسيرة ٠‏ قبل صدور 
( الفلاحون ) بسنوات » خاض ماركس الشاب في ال )١(‏ 
9 6151566 معركة عنيفة ضد تبني مجلس الدييت 
في منطقة رينانيا لقانون حول شرقة الخشب » وهو قانون 
كان بدوره من أجل القضاء على هذه الحقوق القديمة 
المعتادة ٠‏ وفى هذه المسألة يقف بلزاك بعرم الى جائنب 
« مونتكرني » ٠‏ ولكي يدافع على حقوق « مونتكرني » 
فائه يورد بعض الحالات التي قطع فيها الخشب أخضر 


. الجريدة الرينانية التي ساهم فيها ماركس بالكتابة (م)‎ )١( 
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وآتلفت فيها الاشجار قصدا ٠‏ ولكن من الواضح ان الامر 
لا يتعلق فى هذه المعركة بالاساءة فى استعمال الحقوق 
القديمة ذاتها ٠‏ فالقرار المتعلق بعدم السماح بالتقاط 
الشتبل الا للفلاحين القادرين على اثيات فقرهم بافادة 
ادذارية » والقرار باتخاذ كل الاجراءات لجعل التقاط السنبل 
منعدما الى أقصى حد ممكن » كل ذلك يبين ان 
ل ١«‏ مونتكرني » > مع التدريبات التي حصل عليها في 
« بوميرانيا » » عزها صارها للقضاء على مثل تلك الآثار 
الاقطاعية ٠‏ والفلاحون التابعون لارضه يحجدون أنفسهم 
اذن في وضع « يجمع بين بين أفسى ا شكال البلمجتمعات 
البدائية وبين كل الام وبؤس , اليلدان المتقدمة » (ماركس) ٠»‏ 
انهم مدفوعون الى اليأيس وهذا اليأس سوف ينفجر ف 
أعمال ياكسة ارهابية تؤدى فى نهاية الامر الى انتصار 
مضاربية ريغو » على قطع الارضش ٠‏ 

وهكذا صور بلزاك بطريفقة متقنة جاساة فطع 
الارض ٠‏ واصفا ها صاغه ماركس نظريا في ١‏ برومير 
باعتباره جوهر تطور قطع الارض بعد الثورة الفرنسية ٠‏ 
« ولكن » خلال القرن التاسشع عشر احتل مرابي الدينة 
مكان الاقطاعيين واستولى الراهن العقاري على 
الاتاوة الاقطاعية على الارض + وعو"ضب الرأسمال 
البرجوازي » ابملكية العقارية الارستقراطية ٠‏ » وفيما بعد 
يجدشد انجلس هذا الوضع اللأساوي العام للفلاحين ابان 
زرع وتطوير. الادارة الرأسمالية للمجتمع ٠‏ فيكتب 
« أشهرتها ( الحروب ) برجوازية المدن وأحرز النصر فيها 
الفلاحون المتوسطون :لإ:07030عل) في المناطق الريفية ٠‏ انه 
لوضع مثير : في الثورات البرجوازية الثلاث الكبيرة ٠‏ قد"م 
الفلاحون الجيش الذي سوف يحرز النصر » والطبقة 
الفلاحية هي الطبقة التي » بعد النصر » سوف تعاني 


© 


أكثر » من العواقب الاقتصادية للنصر ٠‏ وهكذا فان طبقة 
الفلاحين المتوسطين الانكليز أبيدت اذا صح التعبير » ماكة 
عام بعد كروهويل » ٠‏ 


وبالطبع لا يمكن ان تكون للملكي الارستقراطي بلزاكه 
آية فكرة دقيقة عن هذا « البروسيسيس » ٠‏ غير أن بعضص 
الشخصيات لها شعور مبهم يعكش واقع الحال نفسة » 
و « بروسيسيس » تطور طبقة الفلاحين ذاتة » وان كان 
ذلك بطريقة جد مشوشة ٠‏ يعلن « فورشون » العجوز : 
« لقد رأيت الزمن القديم وها آنذا أرى الجديد » يا عزيزي 
السيد العالم » آجاب « فورشون » » لقد تغير الشعار هذا 
صحيمح » لكن الخمر هي ذاتها داكما ا وها الينوم سوى الاح 
الاصفر للبارحة ٠‏ اذهب | واكتب هذا فى صحيفتك ! 
( يتحدث مع الصحافيى « بلوندي » » سجء٠ل١‏ ) وهل تهم” 
عتفقنا ؟ اننا ما زلنا ننتمي داكثماالى نفس القرية » أما 
الشيد فانه لا يزال هنا دوما » انني أسميه العمل ٠‏ 
والمعزقة هي الشيء الوحيد الذي لم يفارق أيدينا ٠‏ سواء 
من أجل السيد آم من أجل الضريبة التي تأخذ منا كل 
جهودنا »> ل بد داكما من انفاق حياتنا عرهًا ٠٠٠‏ »ع 


لقد تعرضنا أنفا الى اليوتوبيا « التوريكة » عتذد 
يلرزاك » وهي يوتوبيا يفكر. بواسطتها اند يمكن الهروب 
من عواقب الثورة الفرنسية الوخيمة ٠‏ وبلزاك باعتباره 
حصو ارا لتطور المجتمع الفرئنسي كُ المرحلة المتدة هن 
8 الى 1868 'له رؤية عمق للاشياء ٠‏ فهو يوضشُح مرارا 
الضابع الحتمي لرسملة فرنسا. ورشهلة شاملة منطلقا في 
« بروسيت ©» : « تاريخيا » لا يزال الفلاحون فى نجداة 


أه 


مرحلة العاميبات » لقد ظلت هزيمتهم مرسومة في ذاكرتهم ٠‏ 
وهم, لم يبعودوا يذكرون الحدث لأنه انتقل الى حالة فكرة 
غريزية ٠‏ هذه الفكرة هي فى الدم الفلاحي مثلما كانت 
فكرة التفوق قديما ف الدم النيبل ٠‏ لقد كانت كورة 944( 
بحثابة انتقام المهرومين ٠‏ ووضع الفلاحون أقدامهم في 
الارض التي همنعها القانون الاقطاعي منذ آلف ومائثتي 
سنة ٠‏ ومن هنا حبهم للارض التي يتقاسمونها فيما بينهم 
الى حد قطع الثلم الواحد الى حصتثين ١٠١٠‏ » ويرى بلزاك 
بكل وضوح ان شعبية نابليون التي كانت في تلك المرحلة ع 
كاملة ‏ وبالأحرى متنامية ‏ عند الجماهير الفلاحية » انما 
نأتي من كون نابليون أتم* وضمن تقسيم الاراضي بواسطة 
الثورة الفرئسية ٠‏ ويواصل الفسسن ١‏ بروسيت ©» أفكاره 
هكذا : « في انظار الشعب ٠‏ لا يزال نابليون ؛ المتوحد مع 
الشعب باستمرار وذلك بمليون جندى من جنئوده ء 0 
الملك الطالع من أحضان الثورة » والرجل الذي يضمن 
للشعب امتلاك الخيرات العامة ٠‏ لقد نفع تقديسه فى هذه 
الفكرة ٠٠١‏ » وربها كان المشهد الوحيد والحي بحق في 
الرواية الطوباوية « طبيب المريف » » هو ذلك الذي يبين 
فيه بلزاك هذا الارتباط العميق للفلاحين بشخصية نابليون 
الذي خدموه سابقا كجنود ٠‏ ذلك أن أفكار نابليون 
السياسية '» والتني حر"فتها الامبراطورية الثانية فيها بعد 
تحريفا باكسا » هي « أفكار قطع الارض الحديثة العهد 2 
وتمير المتطورة » ( ماركس ) ٠‏ 

غمير ان فهم اللؤرخ والكاتب بلزاك يتجاوز ذكاء 
المرحلة النابليونية ٠‏ ورم نفوره الملكي من الكورة » فقد 
كان بلزاك يميز باستمرار الازدهار. الانساني والاخلاقي 
الذي آحدثته الكورة في المجتمع الفرنسي ٠‏ وحتى في الرواية 


كه 


التي كتبها في شبابه « الشوانيون » (()61010855© 165 من 
المثير ان نسجل تلك العظمة المسيسيطة والانسانية وتلك 
البطولة التي ينسبها بلزاك الى ضباطه وجنوده 
الجمهوريين ٠‏ ومنذثذ لم توجد عملا آية رواية لا تصوار 

الافكار الجمهورية على أنهم نماذج للاستقامة 
الخلقية وللتقاء والعزم الانسانيين ٠‏ ( لنتذكر « بيلرو » في 
قيصر بيروتونا8|:81168 06887 ) ٠‏ وهذا التصوير للجمهوري 
النشضسريف الشجاع يبلغ ذروته مع شخصية « ميشال 
كرستيان » » وهو أحد الايطال الضحايا في انتفاضة كلواتر 
سان . هيري الت 1/ ات 5 معزاأوان ٠١‏ والشيء المميز حفا هو 
أن يكون يلزاك قد أحس كما لو أن شخصية روايته لم 
تكن كافية » وغير مناسبة لعظمة النموذج ٠‏ ففي نقده 
لرواية ستندال «ديد بارم» 2876 06 0181/]6056 12 » يثني 
يلزاك على شخصية الثائر الجمهوري ١‏ فيرانتي بالا » 
والقم وامومة تابعبارات حارة » ويشير الى ان ستندال آأراد 
أن يقدم بذلك نهوذجا للانسان الذي كتثثفه هو نفسه في 
« ميشال كرستيان » ٠»‏ والذي تجاوزره فيه ستندال تجاوزا 
كبيرا في مجال تصوير العظمة ٠‏ 


وفي الرواية التي نحن بصددها )١(‏ يظهر هذا النمط 
هن الناس ايضا » فى شخصية الشينخ نيزرون 1582008لا أحد 
الرواد الشرفاء والشجعان أثناء الثورة »2 الذي الى جانب 
كونه لم يغتن خلال هذه المرحلة » تخلى بكل عزم عن كل 
(!) نسسبة الى 85/ا050) 836ل الذي قاد سنة 9ثل!ا١‏ ثورة 
انطلقتت من منطقة الماين غربي فرئسا وامتدت السى منطقتي 


نورمائدي وبروتائيه 0 
)١(‏ « الفلاحون 6 (م) 


ام 


الفوائكد التي تعود اليه قانونيا » وظل يعيش الأن في فاقة 
يتحملها باستقامة وشجاعة ٠‏ لا شك ان بلزاك هنا ع 
يعرض في ذات الوقت غياب منظور التقليد إليعقوبي في 
فرنسا التي تتطور فيها الرأسمالية : « نيزرون » يمقت. 
الاغنياء » لهذا فان الفلاحين يعد”ونك من بين آنصارهم » 
يمقت الرأاسمالية التي أخذت تنزرع أكثر فأكثر مع 
نزوعها » الخالي من الذمة + الى الربح »© والذي لولاه لكان 
قادرا على ايجاد منفذ ها » من الوضع الذي يبدو له وضعا 
فأكسيا: ؛ 


انه لمن الهم ملاحظة العمق والاحكام الذين يرى بهما 
بلزاك العواقب الانسانية لتطور فرنسا الرآاسمالي © بدعا 
بالتوجهات الاساسية لهذا التطور الى أدق التفردات ‏ 
وذلك مهن غير مهساسش بهوقفة الرجعي » الخاطيء سياسيا ع 
ازاء هذه التوجهات ذاتها ٠‏ وهكذا فهو يصور الجمهوري 
اليعقوبي انطلاقا من الثورة الفرنسية واخذا بعين الاعتبار 
التفييرات التي حصلت » ولكن دون رؤية كيف ان هذه 
« اليعقوبية » » شانها شأن كل المثل القديمة » هي 
«وثيقة الصلة برقعة الارض المستقلة ٠‏ في تحليله للملكية 
اللجزاة يلاحظ ماركس أفِها تشكل « القاعدة الاقتصادية 
للمجتمع في أفضل الراحل القديمة الكلاسيكية » » اذن في 
تلك المراحل التي اتخذ منها « روسو » واليعاقبة نجموذجا 
ايديولوجيا ٠‏ ومن اللؤكد أن ماركس يرى بوضوح أكبر » 
الفرق ببن الديمقراطية القديمة للمدينة وبين الحلم 
باحياكها » وهو وهم اليعاقبة البطولي ٠‏ وفي أعماله 
التاريخية » حول ثورة ١8448‏ الفرنسية وفيما بعد في 
رأس الال » يحلل بنظرة مسهبة كل الاسباب التي حكمت 
على اللملكية المجزأة بأن تكون في حضن الرأسمالية بمثابة 
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عبودية اضطهاد وذلك يسبب الرابين والضبراكب 2 
الاسباب التي ترغم الفلاح على أن يكون تاجرا وصناعيا 
« بدون الشروط التي يستطيع فيها تحويل انتاجه الى 
سلعة ٠٠٠١‏ فمضار نمط الانتاج الرأسمالي » مع تبعية 
المنتج فيه ازاء سعر انتاجه »ء تنضم اذن هنا الي المضار 
الناتجة عن التطور غير المكتمل لنمط الانتاج الرأسمالي ٠‏ » 
وبالانطلاق من هذه العناصر الاساسية يبين ماركس الوضع 
المتناقض بالضرورة خلال النصف الاول هن القرق » يوضح 
كينف تمكن هذا اليأس والاوهام الضرورية التي ينشكها ع 
من توفير الفاعدة الاجتماعية لنظام نابليون الشالث ٠‏ 


ان بلزاك لا يرى هذا الدينالكتيك في التطور الموضوعي 
للاقتصاد ٠‏ وباعتباره ممجدا ملكيا للملكية الكبيرة 
الارستقراطية فمئن المستحيل عليه ان يراه ٠‏ ولكن ع 
باعتياره ملاحظا صارما لتاريخ المجتمع الفرنسي » فانه 
يرى جائبا كبيرا من الحركات الاجتماعية والاتتجاهات 
الاجتماعية للتطور التي يحدثها هذا الجدل الاقتصادي 
لقطعة الارضش ٠‏ وعظمته تكمن تحديدا في كونهة ‏ من دون 
مساش بموقفه المحدد سياشيا وفلسشفيا ‏ يلاحظ ويصور 2 
بدون أن يتعرض رأيه للفساد ٠»‏ كل التناقضات التي 
تنكشف ٠‏ طبعا يرى فى هذه التناقضات نهاية للعالم » 
نهاية الثقافة والحضارة ٠‏ الا انه يرى ويرسشم هذه 
التناقضات رغم كل شيء ويتوصل على هذا الطريق الى 
توقعات طويلة الامد ٠‏ لقد أبرز » رغم ارادتك » اللمأساة 
الاقتصادية لرقعة الارض © وآبرز كذلك وجسشد فى ذات 
الوقت وعبر شخصيات حية ٠»‏ الاسس الاجتماعية التي 
أدت بالضرورة الى التتنشويه اليعقوبي الهزيل في ١448‏ »© 


2005 


الى كاريكاتور المرحلة النابليونية ابان الامبراطورية 
الثفانية وعأامطة 5660650 ١16‏ 


ان الرؤيا المتعلقة بنهاية للعالم » بنهاية للثقافة , 
هي دائما الشكل الموسع مثاليا للحدس اللمتعلق بنهاية 
طبقة ٠ان‏ بلزاك ينشد باستمرار مرثاة غروب 
الارستقراطية الفرنسية ٠‏ وحتى في هذه الرواية ,(الفلاحون) 
فان الشكل الرثاكي يحدد الصياغة ٠‏ يبدا بلزاك بوصف 
حماسني ل « بلوندي » حيث يمدح هذا الاخير الكمال الفني 
لقصر « الايغ ») ٠‏ وبخكتم متأمل كثكيب حول اختفاء هذا 
الروئق بعد تجزكئة الاراضي ٠‏ غير ان كآبة هذه الخاتمة 
تذهب الى أبعد من ذلك ٠‏ فالصحافى الملكي « بلوئندي » 
الذي © يقيم في بداية الرواية في القصر عشيقا للكونتيسة 
مونتكرني ( وهي على خلاف زوجها تنحدر من عاثلة 
ارستقراطية قديمة جدا ) » يفشل في جميع طموحاته » 
يغدؤو محطها ماديا ومعنويا » ويفكر في الانتحار في الوقت 
الذي يسمح فيه موت الجنرال مونتكرني بالزواج من 
الكوئتيسة التي غدت أرملة ٠‏ 


وغغرق « بلونوي » هذا يستوجب الوقوف عنده أكثر ) 
اذ أن هذه الشخصية » باعتبارها تمثل مفاهيم بلزاك »2 
تلعب في الكوهيديا البشرية 03176نا!! 001716416 هادورا هاما 
جدا واينجابيا ٠‏ وهذا الوجه الايجابي لا تتجاوزه سوى 
الصورة الذاتية الادبية الاخرى لبلزاك في شخصية ( دائييل 
دارتيز ) ٠‏ وكون بلزاك عمد الى توضيح فشل هذه 
الشخصية 2 فان ذلك يعد » وفى صياغة راقية » دلالة عميفة 
على اليآأش الذي كان بلزاك يرى به شرعيته الملكية 
نفسها ٠‏ مرة آخرى تبدو الاصالة الحاسمة التي يرى بها 


وه 


بلزاك ويصوار ليس فقط الانهيار » بل ايضا الوجه الباكس 
لاشكال هذا الانهيار » أصالة مميزة لبلزاك ٠‏ وفي حين 
يسقط الجمهوري « ميشال كرستيان » ببطولة في 
الكاريسن : فان )0 بلوندي » يجد خلاصة فى حياة بطالة 
الكفانة ٠‏ وهذه الطفيلية تجذد تعبيرها الشاخر ف 00 
كلمات الرواية ٠‏ عند رؤيتد لقطع الارض اللمجزأة » التي 
صارت تحتل مكان القصر المختفي » يدلي « بلوندي » 
ببعض الافكار الللكية الموجهة ضد < روسو ») » حول مصير 
النظام الملكي ٠‏ « أنت تحبني » انت يجانبي » أجد 
الحاضر جميلا » ولا أكترث البتة بمستقبل فى منتهى 
البعد » » أجابته زوجتد ٠‏ « فليعش الحاضر وأنا بقربك !: 
قال العاشق « بلوندى » بابتهاج » وليذهب المستقبل 
الى الشيطان ٠‏ » 


ان عظمة التصوير الفني عند بلزاك » كما يقول 
ماركس »© على « الفهم العميقل للوضع الفعلي (( أي وضع 
التطور الرأسمالي في فرنسا ٠‏ لقد بينثًا ذلك العمق الذي 
برسم له بلزالك السمات النوعية للفرقاء الثلاكثة المتصارعسن 
وذلك العمق الذي يكشف به'خاصيات تطور كل طبقة منذ 
شورة وراظز .إل ان هذه الاثباتات تظل ناقضة .اذا لم 
نعتبر الوجده الآخر لجدلية تطور الطبقات ٠»‏ أي : وحدة 
هذا 5 التطور هنذ الثورة الفرنسية » أو » بالادق » منذ بروز 
الطبقة البرجوازية في فرنسا » منذ بداية الصراع بين 
الاقطاعية والملكية اللطلقة والفهم العميق لوحدة هذا التطور 
يعطي فاعدة العظجمة ق تصورات الكوميديا البشرية , 
فبلزاك يرى الثورة ونابليون وعودة الملكية وموناركيكة 
تموز. ( يوليو ) على انها مجرد مراهل في البروسيسيس 


/آأه 


الكبير الذي هو.في نفس الوقت متناقض وموحد »> لرسملة 
فرنسا » مع ما خالطه من ضرورة وهول همحتمين ٠‏ 


ان نقطة انطلاق بلزاك الايديولوجية والسياسية .» أي 
أفول النبالة » ليست سوى عنصر في هذا البروسيسيس 
المتكامل ٠‏ ورغم موقفه الى جانب طبقة النبلاء » فأنه يميز 
الطابع المحتم لهذا الافول » والتقههقر الداخلي لطبقة النبلاء 
قْ هذا البروسيسيس ٠‏ ويتتبع بلزاك في دراسات تاريخية 
خاصة » التمهيد لهذا الانهيار » ويتحجقق من تحوال النبالة 
الاقطاعية الى نبالة بلاط ءاه وك وودهاطهل8 » والى طبقة 
طفيلية تقل ضرورة وظيفتها الاجتماعية أكثر. فأكثر » 
وذلك كدليل اجتماعي على انهيارها ٠‏ 


وتترسم الثورة الفرنسية والرأسمالية التي تأخذ من 
هذه الكقورة حرية مجراها » حدود هذا التطور ٠‏ ويرى 
الممكلون الاذكياء للنبالة ان هذا الانهيار هو ذو اتجاه واحد ٠‏ 
ف خاتمة رواية حكومة الاقدمين «5هناوائصة و08 :قصاطهكه ه6ه1)» 
لعلن دوقة « موفريئنوز » وهي شخصية وقحكة 
ومنحلة لكنها نافذة البصر » لمثلي أفكار. نبيلة قديمة : 
« وهل أنتم مجانين غ هنا ٠٠٠١5‏ تريدون اذن البقاء في القرن 
الخامس عشر في حين اننا في القفرن التاسع عشر ؟ يا 
صغاري الاعزاء لم تعد هناك نبالة » لم تعد هناك سوى 
الارستقراطية ٠‏ » وبلزاك يبرز عنصر الوحدة التاريخية 
لبروسيسيس التطور الرآسمالي في كل طبقات الجتمع 
الفرنسي ٠‏ وكما انه يبين الاختلافات النوعية بين التجار 
وصناعيي المانفكتورة في مرحلة ما قبل الكورة وفي مرحلة 
ازدياد نمو الرأسهالية ابان عودة الملكية وموناركية تموز 
(١‏ عبز تماذج مثل رانغغون » بيروتو » بابيئو » كريفل » 


ب © 


الخ ٠‏ ) » فائه يلجأ الى نفس التحليل بالنسبة لكل 
الطبقات الاجتماعية ٠‏ ويوضح بلزاك في كل موضع كيف 
تفرض نفسشها آلية الرأسمالية » و « السيادة الحيوانية 
الثظافية » للرأسمالية » ومفهوم « الانشان ذكب الانسان » 
الرأسمالي ٠‏ وهنا يبدو بلزاك فظكا شأنه شأن «ريكاردو» » 
وبالنسبة له ايضا ا تكمن الفظاظة في الشيء » لا في 
المفردات التي تشير الى الشيء » ( ماركس ) ٠‏ 


وبفضل هذا الفهم الوحد لبروسيسيس القتطور 
الرأسمالي » يظهر بلزاك القوى الاجتماعية الاساسية في 
عملية التطور التاريخي والاسس الاقتصادية لهذا التطور ٠‏ 
الا انه لا يفعل ذلك أبدا بطريقة مباشرة ٠‏ فالقوى 
الاجتماعية لا تظهر آبذا عند بلزاك بوصفهها مسوخا 
رومنطيقية وغير واقعية » أو بوصفها رموزا فوق ‏ بشرية 
كما سوف يصورها زولا .أن بلزاك ع ويعكس ذلك » مفكك 
كل مّؤسسة اجتماعية الى شبكة من المصالح الشخصية 
المتصارعة ومن التعارضات اللموسة بسن الشخصيات وي 
الحبكات » الخ ٠‏ عند بلزاك مثلا لا يجري مطلقفا تقديم 
السلطة القضائية والمحاكم ٠‏ على أنها مؤسسة فوق 
المجتمع ومستقلة عند ٠‏ والمحاكم التي يشير اليها بلزاك 
هي دائثما متكونة من قضاة يصف لنا بدقة منبتهم 
الاجتما عي وابمنظورات اللمتعلقة بمهنتهم ٠‏ ومن هنا فان 
كل شخصية مشاركة فى حكم من الاحكام هي مشتركة في 
صراعات المصالح الحقيقية التي تحف بالقضية ©» وكل 
هوقف يتخذه أعضاء اللمحكمة هو موقف يرتبنط 0 
الشخصي في هذه الشبكة: من الصراعات المصلحينة 
( لنتذئر الحبكات القضائية في رواية ) ( عظمة سات 
ويؤؤسشهن اع ات 5 0156:6858 أ 5]إناء00جام5 
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أو فى حكومة الاقدمين80001065 5قل أمقمأطوت 6 1) على 
هذه القاعدة فقط يبرز بلرزاك بطريقة تشكيلية نشاط القوى 
الاجتماعية الكبيرى ٠‏ ذلك ان كل شخصية تشارك في حهثكل 
هذا الصراع بين المصالح تعتبر وهي تدافع عن مصالحها 
الشخصية » ممثئة لطيقة محددة ٠‏ وي مصالحها الشخصية » 
وبشكل متلازم معها » يجري التعبير عن الاساس الاجتماعي» 
والاساس الطبقي لهذه المصالح ٠‏ ان بلزاك بتجريده 
للمؤسسات الاجتماعية من موضوعيتها الظاهرية ء» 
ويتظاهره اند يرجعها الى علاقات شخصية » انما يعيش 
بدقة عما فيها من موضوعية فعلية وضرورة اجتماعية 
حقيقية : ان الوظيفة دمأءمه2 تبدو على انها دعامة 
المصالح الطبقية ورافعتها ٠‏ فقاعدة الواقعية البلزاكية 
هي الكشف الستمر للواقع الاجتماعي بوصفه أساس 
الوعمي الاجتماعي عند كل فرد » ويتم ذلك تحديدذا في 
(.وعبر ) هذه التناقضات التي تلوح بالضرورة ما بين الواقع 
والوعي الاجتماعيين لذى مختلف الطبقات ٠‏ لذلك يعلن 
بلزاك على حق في رواية « الفلاحون » : « قل لي ماذا تملك » 
أقل لك هاذا تفكر » ٠‏ 


هذه الواقعية العميقة عند بلزاك تحدد طريقته في 
الكتابة حتى فيما يتعلق بالتفاصيل ٠‏ ولا يمكننا أن نبحين 
هنا سوى بعض النقاط الاساسية ٠‏ ان بلزاك » علاوة على 
ذلك » يتجاوز باستمرار حدود المذهب الطبيعي الضيق 
والفوتو غرافي ٠‏ وهو في المسائل الجوهرية عميق الصدق 
داكها + أى انه لا يرغم شخصياته على ان تقول أو تفكر » 
على ان تحس أو تفعل شيئا لا ينتج بالضرورة عن طبيعتها 
الاجتماعية » ولا يكون في اتفاق كامل مع هذه الطبيعة 
الاجتماعية سواء فيما يتعلق بالتحديدات المجردة آم 


95: 


بالتحديدات النوعية الخاصة ٠‏ لكنه في التعبير عن هذا 
الفكر أو هذه المشاعر بمضهونها الدقيق »> لا يقيد نفسة 
بحدود ا لامكانات التعبيرية المكتوسطة لدى أنادسس من طبقة 
خاصة ٠‏ انه يبحث ويجد داكما » من أجل ا لمضمون ا لاجتما عي 
الدقيق والمفهوم جيدا » التعبير الاكثر وضوحا > والاكثر 
مضاء ( الامر الذي يعد مستحيلا في أطار المذهب الطبيعي ٠)‏ 


'لقد أعطينا خلال تحليلنا السابق بعض الامثلة على 
هسذا النمط. من التعبير ٠‏ لنذكر ايضا على سبيل المثال 
جزعا من مهحاورة بين الفلاح «فورشون» والقس «بروسيت» ٠‏ 
يسأل القس » فورشون ان كان يربي حفيده على خشية 
اللدك ٠‏ فيجيبه الاخير : « أوه ! كلا » كلا سيدي الخوري » 
ها بقلو يخاف الله » وانها يخاف الناسس ٠٠١٠!‏ أقول له : 
« هوشس ! 8000608 اخش السجن » فمنة يخرج الرء 
باتجاه المشنقة ٠‏ لا تسرق شيكًا » دعهم يعطوك ! السرقة 
تؤدي الى القتل + والقتل يستد عي العدالة والنادس ٠‏ سيف 
. العدالة هو ما ينبغي ان تخشاه » انه يضمن نوم الاغنياء 
مقابل أرق الفقراء : تعلتم القراءة ٠‏ بالمعرفة » تجد وسائل 
لتكديس الال وآنت محتم بالقانون » مثل ذلك السيد 
الجريء « نغموبرتان » ٠6٠0‏ ان المسعى هو في أن تكون الى 
جانب الاغنياء » فهنالك فتات يوجد تحت الطاولة ٠٠٠١!‏ » 
ذلك ها أسميه اكربية فخورة وصلبة ٠‏ وطالما ظل كلب. 
الحراشة الى جانب القانون ٠٠٠‏ فسوف يغدو مواطنا جيدا » 


ويعتنيىي بي ووم 

من الطبيعني ان فلاحا فرنشيا شيخا لم يكن بوسعه 
قطان يعبثر بهذا الشكل في 2٠ ١44‏ غير ان الشخصية » 
وكل ما يقوألها بلزاك » وفية للواقع » وبالتحديد نتيجة 


1١ 


لهذا التجاوز للحدود اليومية ٠‏ ان اذ بلزاك يرفع كل مسا 
يشعر به فلاحون من طراز « فورشون » بطريقة غامضة 
هن جراء أوضاعهم الاجتماعية » وها هم عاجزون عن 
التعبير عليه بوضوح » الى أعلى مستوى هن وضوح 
التعبير » ويمكثن بلزاك » كل من هو آخرس ويصارع في 
| لصمت » من التعبير ‏ انه يؤّدي المهمة الشبعرية حسب 
ها عناه « غوته » : « وعندهما يصمت الانساتن فى الامه ع 
هناك اله كلفني بأن أقول كيف أتعذب »2 الا اند لا يعبثر 
الا عمن يصارع حقا كي يعبثر عن نفسه بمقتضى ضرورة 
هي فى ذات الآن اجتماعية وفردية »ء وهذا التعبير الذي 
يتجاوز دائما حدود ما 'هو يومي ويظخل صادفا بالنسبة 
لمضمونه الاجتماعي » هو السمة النوعية للواقعية التقليدية 
العظيمة ٠‏ واظهعية ديدرو 6م2هل01 أو بلزاك ؛ اللمتعارضين 
مع خلفاتهما العصريين الذين تقل قيمتهم أكثر فأكثر ٠.‏ 
ورغم الغنى الواسع بالشخصيات والمصائر فى « الكوميديا 
البشرية » فان التصوير المسهب والشامل للمجتمع 
الرأسمالي الفرنسي » كان يمكن أن يبدو مستحيلا لو أن 
بلزاك لم يبحث ويجد باستهرار ذلك التعبير الشديد الكثافة 
عن كل اللداخل واللمخارس ٠‏ 


تقوم واقعية بلزاك على تهيثة متشددة للسمات 
النوعية لدى الفرد والسمات النموذجية اللتعلقة بطبقة لدئ 
كل شخصية من شخصياته وزيادة على ذلك يشدد بلزاك 
باستمرار وبالحاح على المطابع الرأسمالي ابلشترك الذي 
يتمظهر في الشخصيات المختلفة العاكدة الى طبقات مختلفة 
في المجتمع البرجوازي ٠‏ والتشديئد على هذه السمات 
الرأسهالية العامة » والتي يستعملها بلزاك فضلا عن ذلك * 


بالتفت, وف المواضع الحائشمة فقط » يبرز بجلاء الوحدة 
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الداخلية لبروسيسيس التطور الاجتصساعي والتناغم 
الاجتماعبي الوضوعي بين نهماذج بعيدة عن بعضها اليبعض 
ظاهريا ٠‏ لقد رأينا عبر هذا التحليل كيف أن 
بلزاك يشدد على ما هو مشترك » وعلى ما هو 
مختلف كميا فقط بين « غوبرتان » و « مونتكرني » » 
والعنصران كلاهما مهم : فيواسطة ما هو مشترك بينههما 2 
يلوح كل منهما بوصفه نتاجا للراسمالية الفرنسية ما بعد 
ترميدور (() » أهما ها هو مختلف كميا بينهما فانه يخرج 
ثانية الفارق الكيفي » بها معناه » اند رغم سسماتهها 
المشتركة ٠‏ فان احدهما جنرال امبراطورية صاحب أمجاد » 
كما انك كونت « نبيل » ومالك عقاري كبير » في حين ان 
الآخر ليس سوى نصاب ريفي صغير » حتى ولو كان في عز 
صعوده ٠‏ ان التصوير المحسوس للعلاقات الاجتماعية ليس 
مجحكنا الا برفع هذا التصوير الى مستوى من التجريد بحيث 
يغدو اللتلموس > انطلاقا همن هذا الارتفاع ( مطلوبا وموجودا 
على اقكذ « وحدة التعدد » ( ماركسن ) ٠‏ والواقعيون 
المتأخرون » الذينق فقدوا العمق فى فهم العلاقات الاجتماعية ١‏ 
ومن ثمة عمق اللقدرة الحقيقية على التجريد ( أثر الانحطاط 
الايديولوجي للبرجوازية ) + يسعون دون جذوى وعبر 
« تحسميس » 6027676115867© التفاصيل ٠»‏ الى بلوغ قوع من 
« تحسيش » الكل ومكوتاتة الحقيقية الحاسمة موضوعيا ٠‏ 


هذا الطابع لواقعية بلزاك > ونظرا لكونه يقوم على 
الواقع الاجتماعي المفهوم بعمق »2 هو ما يمكثن الكاتب 





)١(‏ الشظهر الحادي عشر في التقويم الجمهوري وقد أدت الايسام 
الثورية وو ٠١‏ ترميدور ( /إا ب © تموز ١1415‏ ) الى 
سقوط رويسبيم واعدامه وعم رفاقه )م( هُ 
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تحديدا من أن يكون معلما لا يجارى في تصوير أهم التيارات 
الروحية » والقوى الروحية التي تشكل ايديولوجية الناس ٠‏ 
ويبرز بلزاك هذه القوى الروحية بارجاعها الى جذورها 
الاجتماعية وبجعلها تعمل ايديولوجيا فى الاتجاه الذي اتخذته 
اجتماعيا مهنذ البداية ٠‏ وببهذا النمط من التصوير تفقد 
الايديولوجيا استقلاليتها الظاهرية بالنسبة للبروسيسيس 
المادي لتطور اللجتمع » وتظهر بمثابة جزء » وعنصر في هذا 
البروسيسيس الحي نفسه ٠‏ وعلى سبيل الثال يلمح بلزاك 
الى اسم بنثئام 0 ونظريتد ف الربا أثناء مفاوضة 
تجارية مع المرابي الشيخ القروي والمضارب « غراندي » ٠‏ 
فالجشع الذي يتذوق به ا غراندي » ما يناسبه من هذه 
الايديولوجيا كما يتذوق خمرة جيدة » والربح الذي يجنيه 
هن حيازة التعبير الايديولوجي عن وضعه الاجتماعي ( وهو 
وضع لا ينزال يجهله حتى االآن ) يبعث فجأة نظرية «بنتام» 
هن جديد » ليس كنظرية وحسب » بل كجزء لا يتجزآ من 
التطور الرأسهجالي فى بنداية القرن التاسع عشر ٠‏ 


مهن اللؤكد ان هذا التأثير الايديولوجي ليس دوها وافيا 
بالغرض ٠‏ لكن تحديدا » وفى عدم الايفاء التهكمي لهذا 
التأثير كثيرا ما ينعكس بجلاء المصير المقدر للايديولوجيا 
أخناء تطور الطبقات و وهكذا فان بلزاك بنشسر الى مرابي 
القرية كولاك ريغو على أنك « تيليمي دؤةأممذافط1 » أي 
بوصفة نصيرا ( غير واع بالطبع ) لليوتوبيا اللبرجوازية 

فادى بها كاتب عصر النهضة الكبير رابلية 5أواهءط88 
والتي كان اطارها ضمن دير « تيليم » » وهو دير كان يحمل 
هذه الحكمة على آساس انها قائونه السامي : « افعل ها 
تشاء : » فمن جهة لا يمكن لانهيار الايديولوجيا البرجوازية 
العميق ان يلوح بطريقة صادمة الا لكون الاوامر الثورية 
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المضيكة اللتبناة من قبل الانسانية للتحرر من نير الاقطاع 
أصبحت شعارا لدى مرابي القرية «٠‏ ومن جهة أخرى » 
وتحديدا فى ابراز الظابع التهكمي لهذ الانهيار وهذا 
الانحطاط النؤعي + تلوح السمة اللشتركة في بروسيسيس 
تطوز البرجوازية : ان « ريغو » هو بالفعل نتاج هذه ال معركة 
من اجل التحرر هن الاقطاع ©» وهي المرحلة التي أبدع فيها 
كتكاب النهضة الكبار ومفكروها أعمالهم الخالدة كتهيكة 
ايديولوجية لهذا التطور » وكصراع ايديولوجي من أجل هذا 
التطور ٠‏ فى هذه المقارنة تكمن السخرية تحديدا في الطابع 
المزدوج للعلاقة : بالطبع لم يستنفد «ريغو» حلم «رابلية» 
بتحرير الانسانية ٠»‏ الا انه من الطبيعي ايضا ان «ريغو» 
هو عنصر ضروري للتحقيق الواقعي والفوري » للتحقيق 
امرأسمالي لهذا الحلم ٠‏ 


ان اشكال التمييز هذه » تخدم بلزاك في تعيين 
و« تحسيس » وتعميق كافة التلوينات على الصعيد الفردي 
والاجتما عي » داخل نفس النموذج الاجتماعي فبواسطة 
« ريغو ») مثلز > يخلق بلزاك عيكثنة جديدة شديدة الاهمية 
ضمن مجموعته الواسعة من البخلاء والرابين ( غغوبسيك ٠‏ 
غراندي » روجي »> الخ ٠‏ ) : تهوذس البخيل واطرابي 
الابيقوري الذي مثله مثل الآخرين » لا يفكر الا في التوفير 
والخداع والتكديس »© والذي ينظم لنئفسه ف ذات الوقت 
حياة مريحة ٠‏ فريغو يستخدم مثلا سن زوجته التي تزوجها 
القرية » لكي يحصل على عشيقة شابة وجميلة كلها رغب 
في ذلك ٠‏ ويختار في كل مرة أجمل فتاة من بين بنات الفلاحين 
كخادمة له » ويعيش معها واعذا اياها بالزواج بعد الموت 
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( المقبل ) لزوجته ٠‏ وعندها يملها » يطردها ويسستقدم 
أخرى غيرها ٠‏ 


هذا الاعداد لأهم التحديدات الاجتماعية في بنروسيسيس 
تطورها التاريخي وتصويرها حسب تمظهرتها لدى مختلف , 
الافراد » هو القانون الاساسي الذي يخضع له بلزاك عمله 
الخلا”ق ٠‏ ولهذا السبب فانه يقدر أن يبين » بالملموس وفي 
أية مهمرحلة من مراحل الاحداث الاجتماعية » القوى الكبيرة 
التي تحدد التطور الاجتماعي » وفي هذه الرواية يصف 
الصراع العنيف من أجل تجزكتة احدى الملكيات الكبيرة وهو 
هذا الصدد » لا يتجاوز الحدود الضيقة للحقل وللمدينة 
القروية الصغيرة الواقعة قرب هذا الحقل ٠‏ الا ان بلزاك 
أكخناء تصويره للتحديدات الغالبة اجتماعيا وللمظاهر 
الجوهرية للتطور الرأسمالي في القرية لدى الاشخاص 
والجماعات المتصارعة من أجل التجزكة » يبين في هذا الاطار 
الضيق تكو"ن الرآسمالية الفرنسية فى الرحلة التي تلت 
الفورة الفرئسية واتهيار النبالة وخاصة ماساة طبقة 
الفلاحين التي حررتها الثورة ثم أعيد استعبادها من جديد : 
ماساة رقعة الارض ٠‏ ان بلزاك لا يرى آفاق هذا التطور » 
ولقد بيثنا كيف انه لم يكن قادرا على رؤيتد »> ولاذا لم 
يكن قادرا على رؤيته ٠‏ وابراز دور البروليتاريا الثوري هو 
أمر بنعيد عن امكانيات تصوراته ٠‏ لذلك فان بلزاك لا يقدر 
سوى على تبيان يآس الفلاحين وهو 1عجز من أن يشير الى 
المنفذ الوحيد الممكن للخلاص من هذا اليآأس ٠‏ اند لا يقدر 
سوى على تبيان يأآس الفلاحين وهو 1عجز من.آن يشير الى 
المنفذ الوحيد اللمكن للخلاص من هذا اليآس ٠‏ انة لا يقدر 
على رؤية آفاق خينبة آمل الفلاح ٠‏ ومع هذه الخيبة : « ينهار 
كل صرم الدولة المشيثد على رقعة الارض هذه » وتستلم 
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الكورة البروليتارية الجوقة حيث يتحول عزفها المنفرد فى 
كل الامم الفلاحية الى نتسيد همأتمي » ( ماركس |) ٠‏ ان 
عبقرية بلزاك تبرز في كونه صوار. بضرورة جد واقعية 
الياأس الذي ينبغي ان يؤدي الى ذلك ٠‏ 


عام ع"91١‏ 
نقله من القرنسية الى العربية 
محمد علي اليوسفي 


١7 


الأوهام المفقودة 


بهذا الاثر الذي آتم انجسازه في ذروة نضجه الفني 
( 46( ) > توصل بلزاك الى ابداع نموذج جديد للرواية 
أصبح ذا آأهمية حاسمة بالنسبة للتطور فى القرن التاسع 
عشر :أنه نموذج رواية الخيبية 6501 »© نموذسج الرواية 
التي يجري فيها تبيان كيف ان الافكار ال مغلوطة حول العالم 
التي مرزرت كضرورة لدى الاشخاصى تتحطم ضرورة عند 
ملامستها للقوة العاتية فى الحياة الرأسمالية ٠‏ من الطبيعي 
أن تحطم الاوهام لم يبرز مع بلزاك للمرة الاولى في الرواية 
الحديثة ٠‏ فأول رواية عظيمة « دون كيشوت » هي الاخرى 
قصة « الاوؤهام المفقودة » ٠‏ لكن مععحند سرفائنتس »© يقوم 
المجتمع البرجوازي النامي بتحطيم,؛ هذه الاوهام الاقطاعية 
المتآخرة » في حبن تبرز عند بلزاك الافكار المتولدة ضرورة 
من المجتمع البرجوازي والنعكسة على الاتسان والجتمع 
والفن الخ٠٠‏ » كما تبرز النتاجات الايديولوجية على أعلى 
مستوى ضمن التطور الثوري البرجوازي » بمثابة آوهام 
مجردة عندما تجري مقارعتها مع واقع الاقتصاد الر سمالي 2 
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وحتى رواية القرن السابع عشر تحطم هي الاخرى العديد 
من الاوهام ٠‏ غير ان هذا الهدم بطال في احد وجوهه بفايا 
لا نزال موجودة من الافكار والمشاعر الاقطاعية عند بعضن 
الشخصيات : في حين أن هذ الافكار ليست » مهن جهة 
أخرى م فسوق افكار ضعيفة الاساسس والقيمة وواهية الصلث 
بالوافع ضمن مفهوم أوسع وأكثر فهما لهذا الواقع نفسه ٠‏ 
لذلك فان تجاوزها وقهرها يتمان انطلاقا من نفس زاوية 
النظر ٠‏ ان التهكم الساخر من أرفع نتاجات التطور 
البرجوازى الايديولوجية : والتجزيء المأساوي للمثشل 
البرجوازية بسبب قاعدتها الاقتصادية الرأسمالية نفسها ,2 
يتم عرضهها للمرة الاولى بطريقة عميقة اجمالا في رواية 
بلزاك هذه ٠‏ وحده عمل ديدرو الراتع « ابن أخ رامو » يمكن 
أن بعد" مبشيرا ايديولوجيا ب « الاوهام اللقفودة “ ٠‏ 


ولدس بلزاك وحده الذي اهتم بهذا اللوضوع ف ذلك 
العصر ٠‏ ف الاحهر والاسود لستندال واعتراضات صبي 
القرن ل موسيه إع85نال1ا الخ ٠٠‏ كانت سابقة ٠‏ كان هذا 
ا,لوضوع © منتشيرا : ليس كنوع من الدرجة الادبية » 
وانما على اثر التطور الاجتماعي في فرنسا » البلد النموذجي 
لنمو البرجوازية السياسي ٠‏ لقد أيقظت الرحلة العظيمة 
والبطولية خلال الثورة الفرنسية وحكم نابليون كل الطاقات 
الهامدة للطبقة البرجوازية فأنعشتها وحراكتها ٠‏ وهذه 
المرحلة البطولية مكنت القفسم الافضل هن البرجوارية من 
تحرير مثلك البطولية فى الحياة مباشرة : كما مكنته من 
العيش أو الموت ببطولة وفقا لهذه المثل ٠‏ ومع سقوط 
نابليون وعودة الملكية ثم مع ثورة تموز » تنتهي الرحلة 
البطولية » وتصبح الثل مجرد زخارف وأوسمة غير مجدية 
للحياة الواقعية : فالطريق اللفتوح للتطور الرآسمالي من 
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قبل الثورة ونابليون توسع ليصبح الطريق الواسع المزيح 
والممهد للجميع من أجل التطور ٠‏ وكان على الرواد الابطال 
ان يتسحيوا ويفسحوا امجال اهام المستفيدين من التطور » 
أمام المرابين ٠‏ « لقد انتج المجتمع البرجوازي فى واقعده 


النثكثري > مؤدييث والناطفين بلسسان حالة الحقيقيين في 
شخصيبيات ساي بإه5 : كوزان 0601/5006 > رواييه 7ب 


كولارد 370١/001-:8/لا0آ‏ بنذيامدين كونستانت 01751311:1© (ااطنة زمصع8 
وغبزو 200.اها »+ وكان قادته (المجتمع اليرجوازي ‏ م ) 
الحفقيقيون يبجلسون خلف ؛ لمكاتب 0 السيايسي : 
ممثلا بلويس الثامن عشر الضخم السمين » (ماركسن) 0٠‏ 
لقد غدت وثبة امثل : التي كانت النتاج الضروري للمرحلة 
البطولية السابقة بالضرورة » غير ضرورية اجتفاعيا 2 
وكان على حملة هذه المثل ٠‏ وهو الجيل الفتي الذي تر عرع 
ضمن تقاليد الرحلة البطولية » ان ينحجط عن مقامه 
بالضيرورة ٠‏ 0 


| انث قصة السقوط المحتم وذوبان هذه الطاقات التي 
أيقظتها الثورة والمرحلة النابليونية هو الموضوع المشترك 
لروابات «الخيبة » التي كتبت ف هذا العصر وهىي ا تهامائها 
المشتركة ضدد النثرية البائكسة خلال فترة عودة الللكية 
وفترة هوناركية تموز ٠‏ ورنحم تمسك بلزاك بالشرعية 
الملكية سياسيا » فانة يرى بجلاء كبير هذا الطابع الذي 
اتسمثة به فرحلة -عودة الملكية. ٠‏ يغلن في الرواية التي نحن 
بصددها : « ليس هناك من فعل آخر ' يمكن ان يدين بدرجة 
عالية الاسترقاق الذي حكمت به اللكية على الشبيبة ٠‏ 
فالشباب الذي لم يعد يعرف أين يستخدم قواه » لم يعد 
يبوجهها فقط نحو الصحافة ع2 وا بلكاتد وأالادب والفن » لشد 
صار يبددها في أغرب الانحرافات ٠٠١٠‏ فبالعمل كانت هذه 
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النشبيبة الطيية ترعغب في السلطة وا طتعة 4 ويالفن كانت 
تريد كئوزا ب ل ا حش 
وفي كل الاحوال فقد كانت تريد موضعا » ولم تكن السياسة 
لتمكنها من أي مكان كان ٠‏ » ان ما يشترك فيه بلزاك مع 
معاصريه كبارا وصغارا » هو شهم هذه الحالة والصووره ص 
فهم مأآساة جيل بكامله وتصويرها ٠‏ 


ورغم كل هذه النقاط اللمشتركة فان الاوهام ابلفقودة 
ترتفع الى قمة متفردة ضمن النتاجس الادبي في فرنسا ابان 
تلك اللرحلة » اذ أن بلزاك لا يقف عند حدود فهم وتصوير 
الاوضاع الاجتماعية اللأاساوية أو المأساوية | الهيزلية 
الملخصة هنا ٠‏ انك برى ويقود الى أبعد من ذلك ٠‏ ويرى ان 
نهاية المرحلة البطولية للتطور البرجوازي في فرنسا تعني 
ف ذات الوقت بداية انطلاق الراسفالية الفرئنسية ٠‏ وهو فى 
كل رواباته تقريبا بصف هذا الانطادة ق الر سمالي »تجو ل 
الصناعات الحرفية البداكية الى رأسمالية عصرية ©» غزو 
رؤوس الاموال فى نموها العنيف للمدينة والريف » تقوقهر 
كل أشكال االمجتمعات والابديولوجيات التقليدية أمام زحف 
الرأسمالية الظضافر ٠‏ ان الاوهام الفقودة ضمن هذا 
البروسيسيس هي اللحمة التراجيكوميدية ( اللمأاساوية 
الهزلية ) لرسملة الذهن أو الروح 71م5ه'| 08 18/5314108أصة© 
تحويل الادب ومعد كل ايديولوجيا ) الى سلعة هو موضوع 
هذه الرواية : وتطبيق هذه الرسملة للروح تطبيقا واسعا 
يكمل المأساة العامة للجيل الذي اتى مباشرة بعد نابليون » 
ضمن اطار اجتماعي اكثر عمقا من حيث الفهم الى حد لم 
يكن ليقدر عليه أكبر معاصري بلزاك »اي ستندال ٠‏ 


يقد ”م بلزاك بروسيسيس تحول الادب الى سلعة في 
كل شموليته وكليته : فبدءا من انتاج الورق ووصولا الى 


فى 


قناعات وأفكار وأحاسيس الكتاب »+ كل نشييء أصبيح 
سلعة ٠‏ ولا يكتفي بلزاك باثبات عام حول العواقب 
الايديولوجية لسيطصرة الرأسمالية » لكنه يبكشف ف كل 
المجالات ( صحف : مسارح »© دور نشر ) بروسيسيس 
الرسهلة اللملموس فى كل مراحله وكل تحديداته ٠‏ «المجد » هو 
اثنا عشر ألف فرنك من القالات وألف ريال من وجبات 
. العشاء ) يصرح باتع الكتب « دوريا 4 31لا08ا : ئم 
يعرض مبادته على الطريقة التالية : « أنا ٠:‏ لا ألتهي بنشر 
كتاب : واللمجازفة بالفي فرنك لكي أربح ألفين : بل أقوم 
بمضاربات. في الادب : أنشير اربعين مجلدا فى عشرة الاف 
نسخة ٠٠٠١٠‏ ان نفوذي والقالات التي أحصل عليها يسوقان 
لى صفقة بماثة ألف ريال بدلا من أن يسوقان لي مجلدا 
بالفي فرنك ٠.٠٠‏ فاللخطوطة التي اشتريها بماتة ألف 
هي ارخص من تلك التي يطلب مني مؤلفها اللجهول ستمائة 
فرنك ٠‏ » ومثل بائع الكتب » يؤكد الكائتب : « وهل انت 
حريص اذن على ما تكتب 5 قال لذ « فرئو » بنبرة ساخرة ٠‏ 
ولكننا تجار كلمات ونحن نعتاش من تجارتنا ٠.٠١‏ ثمير ان 
ذلك الصنف هن القالات التي تقر اليوم » وتنسى نمدا , 
لا تنساوى > في نظريى > الا ها يدفع من أجلها ٠‏ » 


الصحفيون والكتاب »2 قف هذه الحالة » هم المستغلون : 
فقدراتهم تصير سلعا ومادة مضاربة من أجل رأسمالية 
الادب ٠‏ الا انهم بسبب الرأسمالية يتحولون الى مستغلين 
متعهرين : ذلك انهم يريدون الارتفاع بدورهم الى مستوى 
دخول « لوسيان دي روبامبري » الجال الصحافي يقدم له 
زميبله ومرشده « لوستو » قواعد للتصلرف « اخيرا » يا 
عزيزي » العمل ليس سر الثروة في ميدان الادب »© ينبغي 


زف 


استغلال عمل الآخرين ٠‏ اصحاب الجراتد هم عبسارة عن 
مقاولين » ونحن البناؤون ٠‏ وبقدر ها يكون المسرء بين بين 
فانه يتمكن من الوصول بسرعة : ويمكنه ان يأكل ضفادع 
حية » ويخضع لكل شيء » ويطري النزوات الدنيا لسلاطين 
الادب ٠٠٠‏ ان صرامة ضميرك النقي اليوم سوف نتراخى 
أمام من هم يتحكمون بنجاحك : والذين : بكلمة واحدة . 
يقدرون على رفعك ولكنهم * يريدون النطق بها : ذلك ان 
الكاتب الدارج هو دائما وقح ؛ وأكثر فسوة تجاه القادمين 
الجدد من أي بائع كتب شرس ٠‏ وحيث لا يرى بائع الكتب 
سوى خسارة : فان الثانى يخشى خصها : هذا يصرفك . 
أها ايتخر فائه يسحفقك ٠‏ » 


هذا المحتكوى الواسع لوضوع رسهلة الادب » انتداء 
من انتاج الورق: وحتى الدسن الغناتي 6 يحوت 6 كفنا هو 
الشأن عند بلزاك داقما » الشكل الفني للتأليف ٠ان‏ صداقة 
د دافيد سيشارد » و « لوسيان دي روبامبري » © وكذلك 
الاوهام المحطمة لشبابهها ا لشترك ا أليع بالاحلام » وتفاعل 
طبععيهها المختلفين » كلها تحدد الخطوط الاساسية لسسير 
الاحداث ٠‏ وتبرلز عبقرية نلسزاك مداشرة ف هذا الردسم 
الاولي للتأليف ٠‏ انه يخلق شخصيات تظهر فيها » من 
ناحية » توترات الشخص الداخلية فى شكل اهواء بشرية 
وجهد فردي : يخترع دافيد سيشارد طريقة جديدة لانتاج 
الورق بسعر أرخص فيخدع من قبل الرأسماليين » في حين 
يعرض لوسيان الشعر الاكثر براعة في السوق الرأسمالي 
الباريسي ٠‏ ومن ناحية اخرى يبرز التعارض الاقصى في 
ردود الفعل ا .لمفكنة أمام الرسملة وكل أهوالها وذلك بطريقة 
انسائية وفنية وعبر مقابلة كل من الطبعين ببعضهما »2 
« فدافيد سيشارد » رواقي طهرائي (23/5]|]نالا © فى حين 


؟ 7 


المتعة 4 أى الابيقورية اررمقة و جدال » لحيل هما بعد 


ان نمط الكتابة عند بلزاك ليس متحذلقا البتة وليس 
لهك الطابع « العلمي » الجاف كما لدى خلفاثه ٠‏ واثارة 
المسائكل المادية تحدث عنده دائما فى علاقة عضوية مع 
نتاكج الاهواء الفردية لدى أبطاله ٠‏ ومع ذلك » فخلف هذا 
التآليف » الذي لا بيترتب الا على المبادىء الفردية ظاهريا »: 
يوجد داكما فهم أعمق العلاقات الاجتماعية ٠‏ وتقييم أكثر 
دقة لاتجاهات التطور الاجتماعي أكثر مما خلف « الطابع 
العلمي » الشديد التحذلق لدى الواقعيين اللاحقين ٠‏ يصوغ 
بلزاك روايته دطريقة تجعل مصير « لوسيان » » وتحوال 
الادب الى سلعة ٠‏ في مركز الاحداث »٠‏ في حين أن رسملة 
الركيزة المادية للادب ٠‏ والنهب الرأسمالي من أجل التقدم 
التكدي لا بيقدمان سوى اكتلاف نهائي لاحق ٠‏ هذه الطريقة 
في الصسياغة » التي تقلب ظاهريا العلاقة المذنطقية 
والموضو عية بسن القاعدة اللمادية والبنى الفوقية »6 هي مع 
ذلك بالغة الحكمة : دون ان يقتصر الامر على زاوية النظر 
الفنية فقط + وانماايضا من حيث نقد المجتمع ٠‏ فمن وجهة 
النظر الفنبك ببدو ذلك من خلال تعدد وجوه االمصائر المتغيرة 
بالنسبة ل « لوسسيان » في صراعه من أجل المجد والتي توفر 
امكانيات من أجل تقديم كلية حية ومتعددة الالوان اكثر 
هما يوفره الصراع الباكس واللثيم لدى رأسماليي الريف 
الذين يخدعون اللمخترع « سيشارد » بنجام »© اها فيها 
يتعلق بنقد المجتئمع 2 فان ذلك يبدو فى كون مسألة هدم 
الثقافة بفعل الرأسمالية تثار عبر الحديث عن مصسير 
لوسيان ٠‏ ان « سيشارد » المستسلم » يفهم فهما صحيحا 


ى/؟ 


ان ما هو مهدد حقا هو الاستغلال المادي لاختراعه فقط . 
وان واقع كونه خدع ليس سوى مصيبة شخصية ٠‏ وبالقابل 
فاننا ثرى » عبر انهيار « لوسيان » © في نفس الوقفت . 
مهانة وتعهر الادب يسبب الرأسهالية ٠‏ 


ان التضاد بين الشخصيتين الرئيسيتين يبرز جيذا 
المنرعين الزتئتيسيين فى رد الفعل الايديولوجي على تحويل 
الابدبولوجيبا الين سلعكُ ٠‏ ان خط ( سبيشارذد (( هو خط 


وهذا الاستسلام يلعب دورا كبيرا ف اللادب البرجوازي 
للقرن التاسع عششير ٠‏ لقد كان « غموته » أول من تبنى في 
شيخوخته هذا الاسلوب كمؤشر على المرحلة الجديدة في 
التطور البرجوازي ٠‏ ويواصل بلزاك طريق « غوته » في 
قسم كبير من رواياته التعليمية والطوباوية : فالشخصيات 
التي تخلت عن سعادتها الشخصية » أو التي توجثب عليها 
أن تتخلى عنها » هي الوحيدة ف المجتمع البرجوازي التي 
ظلت تواصل أهذافا اجتماعية غير أنانية ٠‏ ولا شك أن 
خضوع « سيشارد » هو نوعا ما ذو ئبرة مختلفة :اند يهجر 
الصراع ويتخلى عن تحقيق آي هدف كان » ولا يرغب من 
ثمة سوى فى أن يعيش لسعادته الشخصية في تقاعد 
هادىء ٠ان‏ على الذي بود البقاء طاهرا ان بنسجب من 
أجهزة الرأسمالية : هذا ما يعنيذه موقف ٠‏ سيشارد » 
عندما » بدون تهكم » وبدون ان يستنسخ « فولتير » »© 
« يزرع بستائندك » ٠‏ 


آأما ا لوسيان » فانه باللمقابل » يندفع فى الحباة 
الباريسية » ويحاول أن يفرض فيها حقوق الشعر الخالص 
وقوته ٠‏ وهذا الصراع يجعل منه واحدا من الامثلة العديدة 


كا 


لشباب 18١0©‏ الذين كان عليهم أن ينحطوا ويغرفوا 
معنويا ع أثناء عودة الللكية 6 أو يرتفعوا بالتبيةق مع 
حمفاة عصر بدون بطولة ٠»‏ وواحدا من مجموعة جوليان 
سوريل ٠»‏ راستينياك + دي صارسي » بلوئدي »الخ ٠‏ الا 
أن « لوسيان » يحتل مكانا مميزا ى هذه السلسلة ٠‏ ويبرز 
يلزاك هنا > بهمهارة وجسراة فائقتين ٠»‏ النموذج الجديد 
للشاعر البرجوازي نوعيا : الشاعر باعتباره قيثارة 
)0 ابول ( 60 لكل انواع رياح | المجمتئمع وعواصفة : دزمة 
من الاعصاب بدون صلابة وبدون وجهة مفرط الحساسية » 
نموذج لاشاعر الذي كان لا يزال حالة مستبعدة فى ذلك 
العصر : والذي سسيصبح اكثر نموذجية في التعبير عن 
التطور اللاحق للشعر البرجوازي ( من فرلين الى ريلكه ) » 
وبوصهحه نموذجا » فانه مهضاد: تماما للشاعر كما يتصور 
بلزاك ذاتئد ع والذي هقد م مثالا عنه في هذه الرواية 4 على 
شكل رسم ذاتي و فق شخصية ١.‏ دارتيز » ٠‏ وبالقابل ن 
فان طبيعة ليان هذه تحديدا ليست فقط ذات حقيقة 
نموذجية قصوى ٠:‏ وانها تقدم ايضا افضل قاعدة أدبية 
لبسط التناقضات في رسملة الادب وعرضها فى كافة 
الاتحاهات ٠‏ ان التناقض الداخلي بين كفاءة لوسديان 
الشعربة ومبوعتهة البشرية يجعل مئة لعبة محددة تماما 
للاتجاهات الشعرية والسياسية ق الادب » بلك الني 
تستغلها الرأسمالية ٠‏ وهذا المزيحجح من ا ليوعة اه البن 
الذهاء والحياة الشريفة بالاضافة الى طموح وأاسع غير غسر 
مستقر وَدَثك مرهف عن اائعة بحذددتث امكانية صعوده 
الباهر وتعهره الذاتي السريع وهزيمتة النهاكبة ف ظروف 
مخزية ٠‏ ولا يلجا بلزاك الى الوعظ عبر أبطاله » بل يبين 





٠ اله الرياح في الميثولوجيا اليوئائية والرومانية (م)‎ )١( 


كبا 


الجدل الموضوعي لارتقاكهم أو لانحطاطهم » ويعلل دائما 
هذين الامرين بمجمل الطباع المتفاعلة مع مجمل الشروط 
الموضوعية » وليس بالتقييم الهامشي للصفات « الجيدة » 
أو « السيكة » ٠‏ أن « راستينياك » » وهو شخصية تمكنت 
من فرض ذإتها » ليس ادن اخلاقها من « لوسيان » » غمير 
أن مزيجا آخر هن الاستعدادات ومن الاحباطات يمكلنه من 
الاستفادة بحذق من نفس الواقع الذي أدى الى الفشل 
الداخلي والفارجي عند « لوسيان » » رنحم نزعتكةه 
« اللميكافيلية » اللاأخلاقية بكل يساطة ٠‏ ان حكمة بلزاك 
الحاسمة » فى « ملموث موفقا » ,6ذازءعمصممه56 8|1011/اوالتي 
يعتبر بموجبهاان التاس هم اهما أمناء صناديق 
وأها مختلسون » أي أما أغبياء واما أوغاد 6 تكست صحتها 
مواسمسطة نسق من السسيرد المتنوع ف تلك اللحمة 
التراجيكوميدية لرسملة الروح ٠‏ 


وهكذا فان المبدا الذي يضمن في النهاية تماسك هذه 
الرواية هو البروسيسيس الاجتما عي نفسد ٠‏ ويبشكل تهقدم 
الرأسمالية وانتصارها الحركة الحقيقية ٠‏ فيصبح غرق 
« لوسيان » الفردي حقيقيا أكثر كلما كان هذا الغرق هو 
المصير النموذجي للشاعر النقي وللموهبة الشعرية الاصيلة 
ابان ازدهار الرأسهمالية ٠‏ الا ان الصياغة عند بلزاك هنا 
ايضا ليست موضوعية بطريقة مجردة ٠»‏ لا يتعلق الامر 
برواية حول « موضوع » أو حول « شريحة » من اللمجتمع » 
كما هو الحال عند كتكّاب لاحقين ء همع أن بلزاك ٠‏ اثناء 
تطويره لحبكته بطريقة مرهفة » يعرض كل مظاهر رسملة 
الادب » فقط هذه المظاهر وحدها للرأسمالية ٠‏ وهذا الوجه 
لل « شجولية الاجتماعية » لا يلوح آبدا مباشرة في المحل 
الاول عند بلزاك ٠‏ وشخصياتة ليست البتة مجرد « رهوز » 


مما 


معغبرة عن بعض جوانب الواقع الاجتماعي الذي يريد 
تصويره ٠‏ اها هجمل التحديدات الاجتمهاعية فيتم التعببسير 
عنها بطريقة غير متساوية +٠‏ فنجيدها معقدة. مشوشة 
ومتناقضة فى متاهة الاهواء الشخصية والاحداث الظاركة' ٠‏ 
وتأتي تحديبدات الشخصيات والمواقف الخاصة ف كل مرة 
كنتيجة لحمل القوى المحددة اجتماعيا » ولا تتم بطريفقة 
ساذجة ومباشرة ٠‏ وهكذا) » فان هذه الرواية اللموغلة ف 
العموميات » هي فى ذات الوقت وبطريقة لافكاك منها ٠»‏ 
رواية رجل واحد خاص ٠‏ أن « لوسيان دي روياميري » 
يتصرف ظاهريا ‏ باستقلالية تامة ضد القوى الداخلية 
والخارجية التي تؤّخر ارتقاءه والتي ظاهريا . تيسر أو 
تعيق تقدمه بسبب الظروف أو الاهواء الشخصية الطاركة : 
غير أن هذه القوى تبرز دائما وبدون انقطاع تحت شكل 
مختلف مغاير لتربة هذه الحالة الاجتماعية ذاتها التي 
تحدد طموحائة ٠‏ 


هذا التنوع ضمن الوحدة هو السمة المميزة لعظمة 
بلزاك الادبية كما انه + فى ذات الوقت ٠»‏ التعبير الادبي 
على. عظمة آفكاره وصحتها حول حركة المجتمع » وبعكس 
العديد من الرواكيسن الكبار > لا يلهأ بلزاك الى ( مجموع 
آلات » «و1:وم1اله2030» ( لنتذكر سنوات تأهيل ويلهلم 
مايستر ) ٠‏ ذلك ان كل « دولاب » فى « آله » حبكتة هو 
شخص حي وكامل الاعداد » مع مصالحه » وانفعالاته 
وسماته التراجيدية والكوميدية الخإفاصة والنوعية ٠‏ أن 
أحعصد عناصر هذا اللركب الجامع بين الكائن والوعي يجعله 
يدخل في علاقة مع مجمل الحبكة المعنية في هذه الرواية أو 
تلك » غير أن ذلك لا يحدث مطلقا الا انطلاقا من ميوله 
الجوهرية الخاصة ٠‏ وبها أن هذه العلاقة تتطور عضويا 


فى 


انطلاقا من مصالح الشخصية وانفعالاتها » فانها تظل 
حية وضرورية ٠‏ فالضرورة الخاصة العميقة والداخلية ‏ 
تمئح الشخصية امتلاء بالحياة » ولا تجغل منها شخصية 
آلية » أو مجرد عنصر من عناصر اعداد الحبكة ٠‏ وهذا 
الفغهم للشخصيات عند بلزاك يحدد ايضا واقع كونهم 
ينبثقون بالضرورة من الفعل ٠‏ ومهما كان اتساع الفعل 
عند بلزاك » فائه يشمل حشدا! من الشخصيات ‏ وهي 
بشخصيات تملك هذا الامتلاء الغني فالحياة عن الئ..حد ان 
الفليل منها فقط يتوصل الى التعبير عن ذاته تماما »2 في 
الشفعل نفسه ٠‏ وهذا العيب الظاهرى 3 6 صباغة روايات 
بلزاك : والذي يرتكر عليه » في الاثناء : تمناها الحيوي ع 
يجعل شكل الدورة واهلاه ضروريا ٠‏ فالوجوه اللعبكرة 
والنموذجية ٠‏ التي لا تستطيع أن تبرز في رواية معينة 
سوى هذا المظهر من وجودها أو ذاك » تنبكثق من الكم” ء 
تستلزم عرضا يكون فيه الفعل والموضوع 16003 مختارين 
بطريقة تجعلهما في المركز تحديدا فتتمكن الشخصيات من 
تطوير مجمل اهمكانياتها وخصوصياتها ٠‏ ( لنتذكر 
شخصيات مثل بلوئدي » راستينياك » ناثان » ميشيل 
كريستين الخ ٠‏ ) وهكذا فان الاعداد ضمن دورة هو اعداد 
مشروط بضرورة عرض الطباع » وليس متحذلقا وجافا 
ابدا كما هو الحال فى أغلب الدورات » حتى لدى كتكّاب 
ذوى شأن ٠‏ ذلك أن أجزاء الدورة ليست قط مثبتة 
بتحديدات لا تصف الشخصيات الا خارجيا » وبالتالي لا 
تحددها بقسم من الزمن ولا بتحديدات موضوعية بحتة ٠‏ 


ان القيمة الشاملة اذن هي دائكما عند بلزاك 
هحسوسة » واقعية » وأآصيلة ٠‏ وتستئد بالخصوصس على 
الفهم العميق طا هو نموذجي عند الشخصيات التي يفع 


اي 


عرضها » وعلى هذا الفهم العميق الذي من جهة لا يخفف 
من السمات الفردية ولا يلغيها بل بالعكس يشدد عليها 
ويجعلها حسية أكثر » والذي » من جهة أخرى »2 يبرز 
يطريقة جد معقدة » علاقات الشخصية الخاصة بالوسط 
الاجتماعي باعتبارها نتاجا له ٠‏ اذ انها تتصرف فيه 
وتعمل ضدة ايضا ٠‏ غير أن الطابع النموذجي للشخصية 
وكذلك علاقاتها بالوسط الاجتماعي ليس من شأنهما أن 
يتحولا الى هجرد رسم تخطيطي ٠‏ فالطبع المهياً بطريقة 
شاملة ينشط ضمن واقع اجتماعي متنوع حسيا : اذ ان 
مجمل التطور الاجتماعي هو دائما مرتبط بمجمل الطباع ٠‏ 
ان الجانب العبقري في موهبة الابداع عند بلزاك يكمن 
بالتحديد فى اختيار الشخصيات وتحريكها بحيث نجد كل 
هرة في مركز الفعل تلك الشخصية التي تمكنها خصوصياتها 
الفردية من اضاءة طابع البروسيسيس الاجتماعي المحدد 
ف الحالة المعطاة » وهذه الاضاءة تتم بأكثر تنوع ممكن 
وضمن علاقة ببروسيسيس الكل ٠‏ وباعتبار اجزاع 00 
تواريخ للمصاكئر الفردية فانها تغدو أجزاء حية ومستقلة ٠‏ 
الا ان هذه الفردية لا تضيء ما هو نموذجي اجتماعيا أو 
عام اجتماعيا ‏ والذي لا يمكننا فصلة عن الفردية العنية 
الا بطريقة مجردة » سوى بتحليل لاحق ٠‏ وفي اعمال بلزاك 
بالذات فان الامرين ملتحمان بطريقة لا تفصم » مثل النار 
والحرارة التي تنشرها » وهي الحالة نفسها بالنسبة 
للعلاقة بين طبع « لوسيان » ورسملة الادب في رواية 
الاوهام الضاكئعة ٠‏ 


وهذه الطريقة في التأليف تفترض رحابة خارقة في 
اعداد الطباع والحبكات ٠‏ وهذه الرحابة هي ايضا ضرورية 
لازالة الطابع الطارىء للصدفة التي تقود الى التقاء 


م١‎ 


الشخصيات والاحداث » وبلزاك '» شأنه شأآن كبار 
القصاصين » يتمكن بفضل هذه الرحابة من التحرك بسهولة 
مطلقة ٠‏ وباختصار فان هذه الرحابة ضرورية لرفع الصدفة 
الى مستوى الضرورة ٠‏ ان الرحابة وتنوع العلاقات وحدهها 
يقدمان المجال الذي يمكن فيه للصدفة ان تنتج أدبيا وان 
تلغى فيما بعد ٠‏ « من باريس يمكن للناس الذين لهم 
علاقات اجتماعية واسعة ففقط أن بعولوا على الصدفة » 
فبقدر ما'للمرء من علاقات ترداد أمامه فرص النجاح ع 
الصدفة هي ايضا الى جانب الافواج الاقوى ٠‏ » فالطريقة 
التي يلغبي بها بلزراك الصدفقة 5 هي اذن لا تزال وفية 
« للد "رجة القديمة » وتتميز جذريا عن طريقة الكتكثاب 
المحدثين ٠‏ فعلى سبيل الثال ينتقد سنكلير لويس » في 
المقدمة التي كتبها ل 18051688 118113]1887 لدوس , 
ياسوسن » الطريقة « القديمة » في بناء الحبكة » ويتكلم 
بالخصوص عن ديكنز » نمير أن نظرته النقدية هي ايضا 
هوجهة ضد بلزاك٠‏ كتب « والطريقة الكلاسيكية اوه نعمء 
لاقد كانت فعلا حد متكلفة ! اذ بواسطة صضدفة باكسة كان 
ينبغي على السيد جوئنس والسيد سميث ان يستقلا نفس 
العرية وذلك لكي يتحدث .شي ء ها مسل جذا أو مزعج جدا ٠‏ 
آها في :113058 10303480 شان الشخصيات لا تلتقي 
البتة أها اذا حدث ذلك فانه يحدث بطريقة طبيعية جدأ ٠‏ » 
ان وراء هذا الفهم العصري تكمن ‏ ولا شك أن ذلك يحدث 
بطريقة غير واعية عند أغلب الكتاب ‏ فكرة سطحية ع 
لا جدلية » حول مبداأ السببية والصدفة ٠‏ اذ تتم مقابلة 
الصدفة بالعلاقة السببية ثم يظن بأن الصدفة تكف عن 
أن تكون طارئة بواسطة الكشف عن أسيابها اللباشرة 
بطريقة سببية ٠‏ والحال ان ذلك لا يضيف شيثًا » أو شيكا 
مهما » الى التعليل الفني ٠‏ فلنتخيل صدفة ما » مهما 


ذه 


كانت هتانة تأسيسها » ضمن حبكة مأساوية ما : فلن 
يكون لها سوى تأثير فظ ولن يمكن لأي تسلسل من العلاقات 
السببية أن يحولها الى ضرورة ٠‏ وهكذا فان افضل وصف 
وأمتند للميدان الذي انكسرت فيد احدى رجلي آخيل وهو 
يلاحق هكتور » لن يبدو الا صدفة مضحكة ٠‏ والامر ذاته 
بالنسبة للوصف الطبي والباثولوجي الاكثر رونقا بخصوص 
أسباب التهاب حنجرة انطوان قبل خطبته من ميدان 
« الفوروم » ٠‏ وبالقابل فان الصدف المنسقة بفظاظة 
والتي تكاد تخلو من السبك في مأساة روهيو وجولييت لا 
' تبدو طاركة ٠‏ اذا ؟ بالطبع لان الضرورة » التي تلغي 
هذه الصدفة » تكمن فى تشابك أنظمة كاملة من التسلسل 
السببي ووحدتها » ولأن الحاجة الضرورية الى وجهة تطور 
تامة هي وحدها التي تولتد ضرورة شعرية ٠‏ ينبغي على 
حب روميو وجولييت ان ينتهي بطريقة مأساوية » ووحدها 
هذه الضرورة تلغي الطابع الطارىء لكل اطناسبات التي 
تشكل مختلف مراحل هذا التطور بطريقة مباشبرة ٠‏ أما 
معرفة جا اذا كانت هذه المناسبات ‏ مأخوذة على حدة ‏ 
معللة أم لا » وفى آي نطاق ٠»‏ فتلك مسألة ثانوية ٠‏ ان 
أآية مناسبة ليست طارئة أقل من مناسبة أخرى » وللشاعر 
الحق 2 أن يختار الاجدى أدبيا هن بين الذراقع المتشاوية أو 
المتفاوتة فى عرضيتها « ان بلزاك يستخدم هذه الحرية 
بطلاقة » بطلاقة تعادل طلاقة شكسبير في الاهمية ٠‏ ان 
التصوير الادبي للضرورة عند بلزاك يستند. على فهم 
ورسم عميقين لوجهة التطور التي لها موضوع محدد وهو 
التحجسيد الملموس ٠‏ وبواسطة اعتعفاد التصويز الرحب 
والعميق للطباع وبواسطة الرحابة والعمق في وصف اللجتمع 
وكذلك بفضل الرابطة المرهفة والمتنوعة للشخصيات 
بالقاعدة الاجتماعية وبالوسط الذي يتحركون فيه » يتوصل 


م 


تلتقى > وبالاض لافة الى ذلك فان الاثر الي لهذه 
الصدف من شأنه أن يولد ضرورة ٠‏ 010 ْ 


وى امثال الذي نحن بصدده 3 تكمن الضرورة الحقيقية 

اذن فيما يلي »ان على « لوسيان:» أن يجنح الى باريس ٠‏ 
كل خطوة وكل لحظة صعود أو, سقوط في خط انحناء حياته 
يكشف تحديدات اجتماعية وسيكولوجية متزايدة العهق 
'ضمن هذه الحالة الضرورية للاشياء ٠‏ وطبقا لتصميم الرواية 
فان كل صدفة تسهم في تحقيق هذا الهدف وكل ظاهرة ' 
خصوصية تعمل على كشف الضرورة م هي في. حد ذاتهها 
طاركة ء وهذا الظهور للضيرورة الاجتماعية الاكثر عمققا 
لحدث داكما عند بلزاك انطلاقا من اتلفعل 4 انطلاقا من 
تركيز حازم للاإحداث التي تؤدي احيانئا الى كاركثة: ٠‏ أما 
الطابع الظرفي. للوصف المسهب الذي يتحول احيانا الى 
غرضن لدينة أو لبناء مسكن [و مطعم الخ ©» فليس مجرد 
وصف بسيط أبدا ٠‏ وهنا ايضا. يتعلق الامر بابراز هذا 
المجال الواسع واللمتنوع اللرتبط بالخركة وهو اللمجال الذي 
يمكن أن تنفجير فيه الفاجعة فيما بعد ٠‏ وهذه الاخيرة 
تحدث غالبا « فجاأة » وعلى غير استعداد ٠الاان‏ هذه 
الفجاءة ليست كذلك ‏ الا في المظهر .ذلك ان سمات خاصة 
تنكشف وسط الفاجعة بجلاء. كبير ١‏ وهي سجهات نكون قد 
لاحظنا وجودها منذ البدء بدرجات , مثدنبة من حيث الحذدةظ ٠‏ 
وانه لامر ممبز لبلزاك ان تحدث. ف هزه الرواية انعطافتان 
كبيرتان في مهلة بضعة ايام, 3 بل بضع ساعات ٠‏ تكفي 
اقامة قصيرة مشتركة ل «لوسيان» و «لويز دي بارجدون) 
في باريس حتتلى يتعرفا على بعضهما مثل قرويين قم 
يحيذ كل عن الآخر ٠‏ وتحدث الكارثة اثناء. سهرة امضياها 


1 


في المسرح معا ٠‏ وتألق لوسيان في مجال الصحافة هو الآخر 
يعد كارثة أكثر نموذجية ٠‏ ذات مساء وقد كان لوسيان 
ياكسا » أخذ يقرأ قصائده على الصحفي « لوستو » > وهذا 
الاخير اصطحبه الى ناشره والى, قسم التحرير ف صحيفته 
ثكم الى المسرح ٠‏ فكتب لوسيان أول نقد له عن اللسرح 
واستيقظ فى الغداة صحفيا ذائع الصيت ٠‏ ان حقيقة مثل 
هذه المصاكب تكمن في مضحونها الاجتماعي : انها حقيقة 
الفكات الاجتماعية التي » ف نهاية الامر » تحدد بالضرورة 
هذه الانعطافات ٠‏ آما شكل الفاجعة فائه يسو“غ فعالية 
مركزة للتحديدات الجوهرية ٠»‏ ولا يجيز مراكمة التفاصيل 
الثانوية ٠‏ 


أما ا مسألةالمتعلقة بمعرفة ما هو جوهري وما هو 
ثانوي فهي وجِها “آخر للمشكلة الادبية المتعلقة بالصدفة ٠‏ 
فعلى الصعيد الادبي » تعتبر كل خصوصية تتمتع بها 
الشخصية » خفضوصية طارثة كما يعتبر كل موضوع 
كانويا » اذا لمم يتم التعبير عن سياقهما ألحدد' بواسطة 
السيرد وسسير الاحداث ٠‏ ولهذا الشيب فشان اتساع التصميم 
في روايات بللزاك لا يآتني مطلقا متعارضا مع سيرورة 
الاحداث 2 هذة الروابات » هذه السيرورة التي تتقدم 
بنطريقة انفجارية من فاجعة الى. امصرى + وبالفكس, ع 
تفترضس حبكات بلزاك هذا الاتساع ف التخطيط القاعدي 
تحديذا » ذلك انْ تشابكهة وتوتره » الذين يبرزان باستهرار 
سمات جديدة للشخصيات » لا يقدمان أساسا اضافات 
جديدة جذرية ولكنهما يوضحان عبر شير الاحداث ها كان 
موجودا أصلا في التصميم الواسع بطريقة ضمنية ٠‏ ولهذا 
السبب لا تجد آبذا عند شخصيات بلزاك ‏ من زاوية النظر 
الادبية ‏ سمات طارئّة » ذلك ان كل سمة خاصة حتى ولو 


وبل 


كانت خارجية جدا » لها أهمية حاسمة في احدى لحظات 
سير الاحداث ٠‏ ولهذا السبب بالذات ليس من شأن الوصف 
عند بلزاك أن يخشلق « وس ططا » بالمعنى الذى تحدده 
السوسنيولوجيا الوضعية اللاحقة » لذا فان حياة الشخصيات 
الداخلية التي يصفها بلزاك باسهاب ليست هجرد وصف 
ثانوي ٠‏ لنتذكر فوؤمل الدور الذي لعدته بدللات )0 لوسيان (( 
الاربع فى الفاجعة الباريسية الاولى ٠‏ لقد أتى باثنتين 
منهما من « أنغوليم » : وحتى افضل تلك البدلات تبين 
انه من اللتعذر ارتداؤها منذ النزهة الاولى فى باريس ٠‏ 
فالبدلة الباريسية الاولى لم تكن مناسبة : بالاضافة الى 
امتلاكها بالثقوب : للمعركة الاولى التي توجب على 
لوسيان أن يخوضها مع المجتمع الباريسي في شرفة 
الماركيزة « دسبارد » ٠‏ أها البدلة الباريسية الكثانية فقد 
اكتملت متآخرة جدا بالنسبة لتلك المرحلة وبالتالي ظلت 
في الخزانة طيلة المرحلة التقشفية والادبية . لكي تظهر- 
من جديد لفترة قصيرة أثناء. الانصراف الى الصحافة ٠‏ 
فكل الاشياء التي.يصفها بلزاك تلعب دورا مساهما في 
سير الاحداث الدرامية » و لعدة تحدبدات هامة ٠‏ 


ويعطي بلزاك لحبكتد أسسا أوسع من أي كاتب قبلة 
وبعده » الا ان كل ذلك بساهم. عنده في سيرورة الاحداث ٠‏ 
وهذة الفعالية ذات المجموعات المتنوعة فى تحديداتها 
تتطابق تماما مع بئية الوافع الموضوعي الذي لا بمكنناً 
آبذا أن نعكس ونئنستوعب غناه بطريقة مطابقة بواسطة 
أفكارنا التي تنظل باستمرار: موغلة 2 التجريئّد والصرامة 
والحد بِهُ والتحيز ٠‏ ان تعددية املزاك تقترب هن الواقع 
الموضوعي أكثر من آية: طريقة آخرى للتمثل ٠‏ وق الاثناء » 
كلما اقتربت طريقة بلزاك من الواقع الوضوعي ذائك ». 


1م 


ابتعدت عن الطريقة اليومية اللمعهودة اللمتوسطة ُّ العكس 
المباشر للواقع الموضوعي ٠‏ ان طريقة بلزاك تلفي تحديدا 
الحدود الضيفة » المعهودة والروتينية لهذا الانتاج الفوري ٠‏ 
ولأن هذه الطريقة تختلف عن باقي الطرق السهلة اللعتادة 
في كيفية النظر الى الواقع » فان الكثيرين يرون - 
« مبالغ فيها » و « محمثلة أكثر مما يجب » » الخ ٠‏ 
عظمة الواقعية البلزاكية تتعارض أساسا وبطريقه جذرية 
هع العادات المتبعة ف التفكير وفي الامحساس ب“ قُ عحصصر 
ينخلى أكثر فأكثر عن معرفة الواقع الموضوعي ولا يدرك 
من الواقع سوى ما يصل اليه عبر التجارب الباشرة أو 
عبر رفع هذه التجارب الى مستوى الاسطورة ٠‏ 


من المؤكد أن بلزاك يتجاوز الانطباعات المباشرة في 
بالتنوع الخ ٠‏ كما اند لا يتقيد فى التعبير » بحدود الوافع 
الوسط ٠‏ ف « دارتز » يعلن فى روايتنا : « ها الفن 
يا سيدى ؟ اند الطبيعة مكثفة ٠‏ » غير ان هذا التكثيف 
ليس شكليا أبدا » بالعكس > انه الارتفاع الى أعلى 
نقطة ممكنة فى الطبيعة الاجتماعية والانسانية لأي موقف ٠‏ 
ان بلزاك هو أحد اكبر الكتكثاب الروحيين النادرين ٠‏ ومع 
ذلك فان ذهنه لا يتقيد بصيغ براقة ولاذعة » بل يتمظهر 
في الكشف الباهر عما هو جوهري في التوترات القصوى 
العناصر المضادة لما هو جوهري ٠‏ في بداية مهنته » توجكب 
على لوسيان ان يكتب مقالا ضد رواية ناثان » ضد كتاب 
كان معجبا به ٠‏ وبعد عدة ايام » كان عليد أن يجادل 
ضد القال الاول بمقال ثان ٠‏ لقد كان الصحفي اللتدرب 
« لوسيان » محتارا فيى البداية أمام هذه المشكلة ٠‏ فى الطرة 
الاولى أوضح لذ « لوستو » الهمة التي عليه أن ينجزها » 


/الىم 


وفى المرة الثانية كان دور « بلوندي » ٠‏ وفى اطرتين قدام 
لنا بلزاك سردا متألقا . ومبررا من.زاوية النظرية الجمالية 
وتاريخ الادب : فبعد عرض « لوستو » . ظل لوسيان 
.مرتبكا تماما : « ولكن ها تقوله لي . صرخ قائلا : كله 
حق وصواب ح» ‏ « وبدون ذلك . هل بامكانك مهاجمة كتاب 
نائثان بعنئف ؟5 قال « لوستو » ٠‏ » وحتى بعد بلزاك تعرضر 
العديد دمن الكتاب !لون غياب القناعات ف مبدان الصحافة 1 
وذكروا كيف ان مقالات بكاملها كانت تكدب بطريقة 
متناقضة مع ٠اراء‏ أصحابها ٠‏ غير ان بلزاك هو الوحيد 
الذي بكشف السفسطة الصحافية كشفا كاملا عنيدهما 
يلجأ : بواسطة لعبة ذكية . الى المقاربة بين ال مع وال 
ضد ف مشكلن معينة 3 بعيذا عن أيكُ قناعة .ب وحسب 
متطلبات الانحلال فقط ‏ وهو يلجأ الى ذلك مبينا ايضا 
القدرات الكبيرة التي يتمتع بها الكتاب اللنحلون بفعل 
العلاقات الرأسهالية ومصورا فى نفسن الوقت كيف يحو لون 
اليسفغسطة ه والاستعدادات للتعبير كسب الحاجة وبحماس 
وقوة اعتقاد » عن الفكرة ونقيضها َي أيه مسألة أو وظيفة 
أو نشاط فني ٠‏ | 


وهذه المضاربات بالفكر تصبح مأساة هزلية عميقة عن 
روح الطبقة البرجوازية » وذلك بفضل المستوى الراقي 
الذي يعرضها به بلزاك ٠‏ وفي حين صور الكتاب الواقعيون 
اللاحقون الرسملة المتحققة للروح البرجوازية » فقد أبرز 
بلزاك التراكم البدائي في كل وضوحه وفظاعته ٠‏ لم يتم 
بعد اعتبار تحوال الروح الى سلعة مجرد بداهة روتينية . 
وهذه الروح لم تتنسم بعد القلق الروتيني للسلعة التي 
تحويل الروح الى سلعة تجري أمام اعينئا مثل حدث جديد 
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مليء بالتوتر الدراماتيكي » ه « لوستو » و«( بلوندي ( 
كانا بالامس ها صاره لوسيان في الرواية : كتتابا عليهم أن 
متركوا فنههم وقناعاتهم تتحول لون سلعة ٠ه‏ أن أفضل 
فبسم من مثقفي مرحلة ما بعد الكثورة يأتي هنا ليعرضص 
مشاعره وافكاره في السوق » أي ليعرض أفذسل ما انتجه 
مكقفوا البرجوازية خلال الرحلة الكثانية لتفتئ: الافكار 
والاحاسيس منذ عصر النهضة ٠‏ وهو ليس تفتها تبعيا 
ففط على أية حال ٠‏ ورغم أن جدل الشخصيات عند بلزاك 
بسقط باستمرار فى لعبكث سفسطائية مع مظاهر الوجود 
المتناقضة » فان روحهم تتمتع برحابة تبتعدهم عن ضيقٌ 
الافق القروي بمسافة لا يمكن تخيلها حتى ذلك الوقت في, 
التطور الفرنسي ٠‏ واذا كانت اللأساة الهزلية تبلغ عمقا 
لا مثيل لد فى تاريخ الادب البرجوازىي » فان ذلك بعود الى 
كون ذلك التفتح للروح كان ايضا أكبر مستنقع للانجلال 
والتعهر الذاتي والافساد المتيادل 5 


أن عمق الواقعية اذن وبالتحديد هو الذى يبعد بلزاك 
كثرا عن أعادة الانتاج الفوتو غرافىي الوا فع الوسيطل ٠‏ ذلك 
ان هذا التكثيف المحدد بالمحتوى يعطي أصلا لمجمل اللوحة 
وبدون آي عنصر رومنطيقي مقو"م ‏ طابعا خياليا مقلقا 
وكثيبا ٠‏ وحتى في اعماله الهامة الناجحة لا يتعرض بلزاك 
الى الايحاءات الرومنطيقية الا بهذا المعنى » الامر الذي 
لا يجعل مند كاتبا رومنطيقيا ٠‏ والطابع الخيالي عنده ليس 
سوى تأمل » متوصل جذريا الى أقصاه » حول متطلبات 
الواقع الاجتماعي » وذلك بتجاوز حدود امكاناتها اليومية 
أو حتى الواقعية فى التحقق » وذلك هو الحال مثلا » عندما 
يجعل بلزاك من خلاص الروح » ف « هلمهوث هموقها » » 


5م 


موضوع مضاربة تنزل قيمتهسا سريعا بالنسبة لمستوى 
التستعر الاصلىي بعد عدة عروضن ٠‏ ' 


وتعد شخصية « فوتران #4 5اإلاو/ا تكثيفا لهذا 
الطابع الخيالي عند بلزاك ٠‏ وليسبت صدفة أن يبدو 
1 كرومويل الاشغال الشاقهة » هذا : 2 روايبات بلراك 
تحديدا . حيث المثلون النموذجيون للجيل الفتي ما بعد 
الذورة منهمكون في دصالحة المثل الاعلى مع الوافع ٠‏ وهكذا 
بظهر ) فوتران 1 ف البيبت الصغير الذي صاب فيه 
راستينياك » بأزهتد الإيديولوجية : ويلوح ايضا فى نهاية 
الاؤهام اللمفقودة : عندما يحاول لوسيان الانتحار : بعد أن 
خابت كل أهالك وتحطم ماديا ومعنويا ٠‏ وهو يلوح هنا 
بنفسنى الفجاءة المبسررة وخبر المبررة قّ نفس الوقت ًُ التي 
يلوح بها كل دن ١‏ مفيستو “» في فاوست غوتثة : ولوسيفير 
في قاييل بايرون ٠ان‏ وظيفة « فوتران “ في الكوميديا 
البشرية تتطابق مع وظيفة « مفيستو » و « لوسيفير » في 
العملين الغريبين ل غغموته وبايرون ٠‏ الا ان مسيرة الزمن 
لم تجرد الشبطان : وهو المددا السلبي من عظمته وهالتة 
الخارقتسن فذفهط : ولم تنزله الى الملستوى الارضي فحريسب ٠‏ 
ولكنها غبثئرت أيضا طبيعة « تضليله » ومختلف أساليب 
هذا « التضلبل » ٠‏ أما غغوتكه فبرغم أنه عاس شيخوخته 
في فى مرحلة ما بعد الثورة ورغم انه صور المسائل الاساسية 
ف تلك المرحلة بطريقة ناجحة : وظل يعتبر الانقلاب الذي 
شهده العالم منذ النهضة بمثابة انقلاب ايجابي ٠:‏ فان 
مفيستو » بالنسبة اليه يعد « جزءا من تلك القوة التي 
تريد الشير دائها : وتفعل الخير دائما » ٠‏ هذا الطابع 
الأبجادي م بعد يؤجد > لدى بلزاك ع الا فى أحلام خيالية ٠‏ 
ان نقد « فوتران » المفيستوي لبس سوى التعبير العنيف 
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والبذيء عما يفعله أو ينبغي أن يفعله كل واحد في هذا 
العالم اذا لم يشا ان يحكم على نفسه بالغرق ٠‏ « ليس . 
لك آي شيء » قال ل لوسيان » « أنت فى نفس ظروف 
آل ميديسيس » وريشليو » ونابليون في بداية طووحهم ٠‏ 
هؤلاء القوم » يا صغيري » قداروا مستقبلهم بالعقوق 
والخيائة والتناقضات الصارخة ٠‏ يجب أن يجرة المرء على 
كل شيء لكي يحصل على كل شيء ٠‏ لنفكر قليلا ٠‏ عندما 
تجلس الى طاولة الورق » هل تجادل حول الشروط ؟ قوانين 
اللعبة موجودة » وما عليك الا أن تتقبلها ٠‏ » ان الوقاحة 
العميقة في هذا التصور للمجتمع لا تكمن رغم. ذلك الا في 
مضمونه ومثل هذه المضامين تم التطرق اليها هرارا قبل 
ملزاك ٠‏ لكن الغواية الاساسية عند فوتران تكمن فى كونه 
يوضح بدون أوهام وبدون زخرف ايديولوجي » تلك الحكمة 
الحى موادي كل الخصية لفطك ١‏ وتكدن هذ « الغواية » 
في كون حكمة فوتران تساوي حكمة انقى وأسمى الوجوه 
في العالم البلزاكي » لنتذكر مثلا واحدا فقط ٠‏ فى الرشالة 
الشهيرة التي تكتبها هدام « دي هورتسوف » « الجليلة » 
الى « فيلكس دي فانديناسبي » » تشير الى المجتمع 
بقولها : « ان ما يبدو لي أكيدا » هو وجودهم » اثر تقبلك 
لهم بدل ان تعيش منعزلا : فعليك ان تعتبر الشروط 
الؤلفة لذلك » شروطا جيدة »© وفي الغد سوف يتم توقيع 
نوع من العقد بينك وبينهم ٠‏ » وهذا التعبير يتم بطريقة 
آدبية غير دقيقة ٠‏ غير ان معنى هذه الكلمات يتطابق في 
الواقع مع ما يقوله « فوتران » ل « لوسيان » ٠‏ وكذلك 
يلاحظ « رأاستينياك » بدهشة ان لحكمة « فوتران » 
الكلبية نفس المضنمون الذي للامثال الروحية عند 
0 دي بوسيبون ٠‏ وهذا التطابق قي الحكم على 

طبيعة الواقع الرأسمالي بين رهافة المكقفين الارستقراطيين 
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والمحكوم بالاشغال الشاقة الهارب تعواض الصفسات 
المسرحية والصوفية للجوهر المغستوي لهذا الاخضير 
( ا محكوم ) ٠‏ وحتي اسمة « خادع الموت » » فى رطانة نز لاع 
السجن واللراقيين » ليسسن بدون مبرر ٠‏ وبالابتسامة 
الساخرة اللميزة لحكمة بلزاك اللر"ة » يقف فعلا هناك على 
جبكانة كل أوهام التطور اللجيد الذي دام عدة قرون » وبقر 
بأن الناسس هم اها اغبياء أو أنذال ٠‏ 


ان الطابع القاتم لهذه اللوحة لا يعني رغم ذلك ان 
الامر يتعلق بتشاوّم على طريقة نهاية القرن التاسع عشر 
فالكتتاب والمفكرون الكبار في تلك المرحلة من تطور الطبقة 
البورجوازية برفضون اية منافحة تافهة عن التقغدم 
الرأسمالي » وكل ميكولوجيا عن التقدم التطوري البحت » 
بالغاء التناقضات » وذلك باسم نقد عميق وجسور ٠‏ 
ولكدهم وتحديدا 00 هذا العمق وهذه السعة في وجهة 
النقدي والفهوز : 000 فهمهه, النظري والادبي لتناقفضات 
التطور 2 مترا ففين بالضرورة هع أوهام واهية 4 وك روايتنا 
بعتير وصف الحلقة المتجمعة حول « دارتيز » شككة أدبيا 
لكل تلك الاوهام كما ان « ديدرو » نفسسه ٠»‏ باعتباره 
محاورا > في ابن آخ راهو » يجسد هذه الاوهام ٠‏ وى كلتثا 
الحالتين نتم مقابلة الواقع الدذيء ب وجود نموذيجح آخر 
لواقم #تمودم افضيل .+ الث سير لهيقل ي تغليلة ارواية 
ديدرو » ان بيثن بطريقة حاسمة ضعفٌ هذه البرهنة 
الادبية : ()( وهكذا فان الواقع العام ليسير الاأحداث بالعكسن 
متغا رضن همع مجمل العالم الواقعي » الذي لا يمكن لهذا 
المثال اذن ان بعد شبد سوى بمثابة حالة معزولة » حالة 
نوعية » وتصوير وجود ما هو خيثر وشريف بمثابة طرفة 
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معرولة » سواء أكانت وهمية أم حقيقية » هوذا أمر” ما 
يمكن أن يقال عنه » ٠‏ ولقد رأى هيغل بوضوح » عند 
ديدرو »ان صوت التطور التاريخي للعالم يعبر عن نفسه 
فيما هو سلبي وسسبيء وفاسد وليس في هذا التصوير 
اللعزول للخير ٠‏ والوعي الفاسد يرى ‏ حسب هيغل ‏ مجمل 
العلاقة بين الاشياء » أو على الاقل الطابع المتناقض لهذه 
العلاقة » في حين ان على الخير الوهمي ان يتمسك بوقائع 
معزولة ومنتقاة ٠‏ « ان مضمون مقال الروح حول ذاته » 
هو اذن في عملية قلب كل مفهوم وكل واقع ٠»‏ ولهذا 
السبب فان الخديعة الكاملة للذات وللآخرين » والصفاقة 
في الاعتراف بهذه الخديعة » هي أكبر حقيقة ٠‏ »)) 


ولكن من الطبيعي.انه وذلك رغم كل أوهامهم لا تنبغي 
المعارضة الجذرية بين ديدرو صاحب الحوار » أو دارتيز 
في رواية بلزاك هذه » مع العالم السلبي اللمعروض ادبيا ٠‏ 
فالتناقض الاساسي يكمن تحديدا في كون بلزاك »© رغم 
كل تلك الاوهام على طريقة دارتيز » قد كتب الاوهام 
المفقودة ٠‏ فوعي كل من « ديدرو » وبلزاك يتوصل اذن الى 
فهم الجانب الايجابي بالاضافة الى فهم الجانب السلبي 
للعالم الذي يصورانه » كما يتوصل الى فهم الاوهسام 
وتخطمها أمام الواقع الرأسمالي ٠‏ وبتعبيرهما بهذه الطريقة 
عما هو العالم الرأسمالي » يرتفع كل من الكاتبين ليس فقط 
فوق وجهات النظر الوهمية هذه التي يدافع عنها الناطقون 
باسمههما في هاتين الروايتين » بل وفي نفس الوقت ©» فوق 
الوقاحة السفسطائية لممثللسي الراسهالية الاصيلين الذين ٠‏ 
يصورانهم ٠‏ وهذا التعبير عن الواقع هؤ اعلى درجة في 
الفهم يمكن ان يبلغها كاتب أو مفكر برجوازي » نظرا لكون . 
التطور الاجتماعي لم يسمح له بهغادرة ميدان الطبقات» 
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البرجواري ٠‏ ولا شك اند يوحد 2 هذا التعبير ذاتذة نواخة 
يه تغصم من الاوهام المثالية . يصف هيغل هذه الاوهام 
في نهاية تحليلة ل ديدرو مبينا ان الفهم الجلي” لهذه 
التناقفضات يعني ا نالروح فد تجاوزها فعليا ٠‏ ان تصوق 
الوعي » ' عندهما يعي ذاتئه ويتوصل الى التعيبير بذاته 5 هوا 
سخرية من الوجود » كما انه سخرية من فوضى الكون ومن 
ذاته » وهو في نفس الوقت النهاية ‏ التي تدرك ذاتها ‏ 
لكل هذه الفوضى » ٠‏ 


ان الاعتقاد بامكانية التجاوز الفعلي لعدة تناقضات 
في الواقع بواسطة الفكر » هو وهم واضح ومميز للمثالية 2 
وحتنى مجرد تجاوز تناقضات لا تزال غير متجاوزة في الواقع : 
بواسطة الفكر > لا يمكن له أن يتبداى :الا بطريقة وهمية 
داكما ٠‏ غير ان هذا الوهم 5 الذي يتضمن افكارا ملطكفة 
حسية أو منهجية ومتفاوتة في رجعيتها دائما ‏ ليست فقط 
ضرورية ك « تبرير» للانخراط الضروري والتقدمي 
اجتماعيا في مجصل التطور الاجتماعي » حتى ولو رافق 
ذلك كشف” كامل” لكل الفضائح والاهوال في تلك اللمرحلة 
من التطور ٠‏ وخلف هذا الوهم يختفي ؛ بالاضافة الى ذلك » 
الاعتقاد الصحيح والتقدمي في كون تطور الانسانية في 
مجمله لا يمكن مطلقا ان يكون خاليا من المعنى ٠‏ وان الجهود 
البطولية من اجل التقدم الانساني منذ النهضة حتى عصر 
الانؤار والثورة الفرنسية لا يمكن ان تنتج > كمنتصمرين 
نهاكيين « نوسنجن وشركاءه » » وحدهم ٠‏ ان واقع كون 
بلزاك قد"م الاعداء الالداء ذاتهم لهذا المجتمع » الابطال 
الجمهوريين فى « كلواتر سانت ‏ ب مرىي  »‏ بحماشة لا غبار 
عليها » كما شدد على ذلك انغلز بالذات » هو أفضل دليل 
على وجود نواة صحيحة لاعتقاده فى امكانية تطوار أعمق 
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للانسانية » وذلك رغم التشاوم المترتب عن العالم 
المعروضش »© ورغم الاوهام المحتمة حول وضعه الاجتماعي 
الخاص ٠‏ وهذه الاوهام تؤّكد اذن بميررات خاطكة ‏ 'مواصلة 
المعركة الكبيرى العادلة لتحرير الانسانية ٠‏ وهذا البيحث 
اليائس عن الاصالة' حتى النهاية هو اذن عند يلزاك 
مرحلة هامة مأساوية لتطور الانسائية. ٠‏ وف النور القليل 
لتلك المرحلة الانتقالية » وبعد غروب. شمس الانسانية 
البرجوازية الثورية » وفي حين لا يزال نور الانسانية 
البروليتارية الصاعدذد ع غبر مرثي 66 فان هذا الشكل لنقد 
الرأسمالية هو افضل طريق للحفاظ على الارث "الانساني 
البرجوازي الكبير » ولانقاذ افضل ها فيه الى غاية التطور 
الجديد للانسائية ٠‏ 


لقد خلق :بلزاك نموذجا جديدا لرواية الخيبة بفضل 
الاوهام اللفقودة » غير ان عمله يتجاوز بشدة الاشكال 
التي اتسم بها هذا النمط من الروايات في القرن التاسسع 
عشر ٠‏ والفارق الذي يعطي. لاثار بلزاك طابعها المميز » 
هو.ء كما أوضحنا + تاريخي : ينصؤث“ر بلزاك التراكم البدائي 
للرأسمالية فى مجال الروح الانسانية » اما خلفاؤه » وحتى 
أولكك الكبار منهم مكل ١‏ فلوبير ») على سبيل المثال 6 
فقد جابهوا الامر الواقع لتبعية كل القيم الانسانية للآلة 
الرأسمالية ٠‏ فعند بلزالك شرى اذن تراجيديا الولادة 
بحد"تها » وعند ورثته نجد الواقع الميت للاكتمال والتحسر 
الغناكي والتهكمي من هذا الاكتمال ٠‏ يصور بلزاك الصراع 
ضد الاهانة الرأسمالية للانسان » أما ورثته فهم يصفون 
عاا منحطا بسبب الرأسمالية ٠‏ ان الرومنطيقية المتجاوزة » 
والتي استخدمها بلزاك كعنصسر محدود ضمن الصياغة 
الاجمالية » تأتي عند الكتثاب اللاحقين بطريقة غنائية 


و3 


وساخرة في اطار الواقعية : فتغزوها بدون حدود وتخفي 
القوى الكبيرة للتطور وتقدم حالات ومشاعر رثاتية وتهكمية 
بدل الموضوعية الحية للشيء المعني' نفسه ٠‏ لقد تحول 
التضامن النشيط مع الصراع التحرري الكبير للانسانية . 
الى تحسر على العبودية الرأسمالية : وتحول الفغضب 
النضالي ضد الاتحلال الى سخرية عاجزة متعالية متفوهة 
ري + يكنا كان بارا ف لم يمدق هذا لبط ذن الرياية 
قفقط » ولكنه حقق بد اقصى الامكانيات ٠‏ أما الاستمرار 
فانة رعم ارلوهبة الشعربة عند الكتاب اللاحقين . لم يكن 
سوى انحطاط فتني » ولكنة انحطاط ضرورى اجتماعيا 
وتاريخيا ٠‏ 


١ 


3 


بلزاك و نقد ستندال 


في 0 أيلول ( سبتمبر ) وهو في أوج شهرته 7 
يلزاك نقدا عميقا مفعما بالحماس لرواية ستندال : 
ظ بارم 68 ©0 ا6 8111 15 )00 التي لم تكن ريه 
بعد في تلك الفترة » وفي نهاية تشرين الاول ( اكتوبر ) 
0-7 *” ستندال على ذلك النهد بورسالة مفصلة بيكن 00 
النقاط التي يتقبل فيها نقد بلزاك والنقاط التي دافع فيها 
على. طريقته الابداعية الشخصية ضد بلزاك ٠‏ وهذا اللقاء 
. النقدي .بين أكبير كاتبين فرنسيين في منتصف. القرن 
'التاسع, عشر » هو لقاء يكتسي أهمية قصوى ؛ رغم ان 
رسالة, ستندال » كما سنرى ذلك فيما بعد. » تحتفظ باعتدال 
دبلوماسي نوعا ما » ولا تعبر بطريقة صبريحة وكاملة على 
'معارضة بلزاك » وهو الامر الذي تجرا بلزاك عليه في نقده ‏ 
لستندال ٠‏ ال.ان هاتين الكتابتين تقدمان صورة جلية عن ٠‏ 
الاتفاق الإساسشي بين كاتبين , كبيرين حول المسألة ,المركزية 





)١(‏ كتبها ستندال عام ليجسد بها اساسا - وعبر يطلها 
فابريس دال دونفقو 6 المفعم بالحسانسية والخماسسى 0 نفهومه 
. للحياة الذي يرتكن .على « مطاردة السعادة » ( المتزكم ').... 
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الذي سلكه كلا هما 00 عن هذه الواهفعيك اكير . 


ويعتبر نقد بلزاك قدوة فق التحليل ا للموس لاثر فني 
كبير ٠‏ ففي كل الادب النقدي . قلبيلة هي ٠‏ الخالادت». .التي 
ثم هيها الكشف عق الجمالياتث الاساسية لغمك هني هما"نيع 
بتوغل ودود وموهبة حدسية رقيقة وأصيلة ٠‏ ونقد بلزاك 
هو مثال للنقد ا لمذنطلق من وجهة نظر فنان عظيم كون بلزاك 
لم يتوصل الى ادراك مقاصد ستندال العميقة وحاول ان 
يفرض عليه طريقته الابداعية © رنحم ما يتمتع به بلزاك 
من كفاءة مدهضة ف فهم مقاصذ ستندال وجعلها مفهومة ٠‏ 


وهذا الحد ليس حد"ا شخصيا عند بلزاك ٠‏ ذلك ان 
نقد الفنانسن العظام ل عمالهم الخالصة أو لأعمال كتاب 
آخرين تظل مئورة بحق لان التحيز الضرورى والخصب هو 
الذي يشكل قاعدة هذا النقد ٠‏ ومن هنا فانه لا يمكننا ان 
لب لضن درسا حقيقيا من هذه الاعمال النقديك الا اذا 
ابتعدنا عن اعتبارها قواعد ثابتة وابرزئا وحهة النظر 
النوعية التي تحددها ٠‏ ذلك ان تحيز فنان كبير مثل بلزاك 
ودائما » كما قلنا » ضروري وخصب : فعلى هذا التحيز 
بالذات تقو"م كفاءة بلزاك في تصوير الحياة في شموليتها ٠‏ 


ان حقيقة كون بلزاك يحلل الكاتب الوحيد اللمعاصر 
الذي يعد ندا له » ترغم بلزاك منذ بداية نقده » على تحديد 
موقعه الشخصىي بوضوح كامل » فى تاريخ الادب + والتطور 
الاسلوبي ف الروابة » وهو الاهر الذي لم يقم فك ف موضع 
آخر ٠‏ ففي مقدمة الكوميديا البشرية لا يتحدث بلزاك 
أساسا الا على موقفه تجاه والتر سكوت » فيشير الى 
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العناصر التي يواصل فيها عمل سكوت وتلك التي يتجاوز ' 
فيها سكوت ٠‏ أها هنا فانه يقدم الآن تحليلة عميها جدذا 
للنز عات الاسلوبية في رواية عصره ١٠‏ والعمق اللمويس لهذا 
النقد الاسلوبي هو عمق لا غبار عليه بالنسبة للقارىء 
المتفهم ذلك ان مصطلحات بلزاك تشكو من عدم الدقة 
وهقي أحيانا محيرة ٠‏ 


ويمكن تلخيص الضمون الاساسي لهذا التحليل 
كالتالي : يهميز بلزاك ثلاثة اتجاهات اسلوبية كبيرة 
للرواية ٠‏ وهسذه الاتجاهات هي ٠.‏ أو له © 0 أذب الافكار «( 
الذي يفهمه بلزاك فى الاساس على انه أدب العقاانية 
الفرنسية » ان فولتثير ولوساج ١6853908‏ بالنسبة للقدامى ٠‏ 
وستندا ل وميريمي 66 :6 بالنسية للمحدكين » هم 
فى نظره أهم ممثلي هذا الاتجاه ٠‏ ثانيا » ١‏ 0 الصور » 
الذي يعني به بلزاك خاصة الرومنطيقي » من أمشال 
شاتوبريان وفيكتور هيغو >. الخ ٠‏ وثالثا » اتجاه يحاول 
التأليف بين الاتجاهين السابقين ويطلق عليه بلزاك اسها ‏ 
مزعجا هو « الانتقاكية الادبية » ٠‏ ( ولا شك ان هذا 
التعبير يأتي من اعجابه البالغ بفلاسفة معاصرين من نوع 
روابيهة ‏ كولارد 3820ااه-:هلزاو8 ٠‏ ) وفي هذا الاتجاه 
يضع بلزاك شخصه بالذات » ووالتر سكوت » ومدام دي 
ستايل » وكوبر » وجورسج 'صاند ٠‏ وهذه القائكمة من الاسماء 
توضح الى أي مدى كان بلزاك يحس نفسه معزولا في 
زهنك ٠‏ اذ ان الافادات الملموسة حول الكتاب المذكورين 
هنا » والنقد المهم بالخصوص حول كوبر » على سبيل 
المكال » في المجلة الباريسية 50واأ23015 هباي56 2ا » يدلان 
على ان اتفاق بلزاك مع هؤلاء الكتاب حول المسائل الجوهرية 
في الطريقة الابداعية لم يكن اتفاقا كاملا ٠‏ آما في هذا 
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النص الذي كان يريد فيه ان يدافع على طريقة ابداعه 
باعتبارها اتجاها تاريخيا كبيرا فى وجه الكاتب الوحيد 
الذي يعد فى مرتبته » فقد وجد نفسه مضطرا لأن يحيل 
ألى عدد من الاسلاف والكتاب ذوي الاتجاهات القابلة 
للمقارنة ٠‏ 

ويوضح بلزالك تعارض اتجاهه مع ا آدب الافكار » 
بطريقة جلية جدا » الامر الذي يعد مفهوما » بها أن 
النعارض مع بلزاك انما يتم التعبير عنه هنا ٠‏ يكتب 
بلرااك : « لا اعتقفد ان تصوير الجتهمع الحديث مهمكنا 
بالطريقة الصارمة لادب القرن السابع عشر والثامن عشر ٠‏ 
اذ يبدو لي ان ادخال العنصر الدرامي » والصورة » 
واللوحة » والوصف ٠»‏ والحوار »© مر ضروري في الادب 
السذيك ٠‏ لنقسن تضعراهة 7 أن روافة كيل لاسن 01 
5 |6 © مرهفقة كشكل : : تراكم احداث وافكار. على © 
لست أدرى اي نوع من العقم ٠‏ » وعندما ينصف بلزاك بعد 
ذلك بقليل » رواية ستندال بأنها 1هم روايات ١‏ آدب 
الافكار » » يصنف بأن ستندال قام ببعض التنازلات 
للمدرستين الاخريين * وسنرى فيما بعد ان بلزاك » من 
جهة + آدرك جيذا عدم تقديم ستندال لادنى تنازل 
بخصوص التفاصيل الفنية » سواء للاتجاه الرومنطيقي أم 
للاتجاه الذي يمثله بلزاك » غير انه » من جهة ثانية انتقد 
ستندال حول المساكل النهاكثية للتأليف » أي حول مسائل 
لها علاقة بتصور العالم » وبالتحديند بسبب ذلك التسامح 
المفقود ٠‏ 
)١(‏ « قصة جل بلاسن دي سائتيان » رواية لوساج »© وبطلها 

الشاب جل بلاسسى المثتف والمرهف يخوض مغامرات متجددة 

« تزوده بالحكمة » (م) . 


00 


والامر يتعلق هنا بمسألة ايديولوجية وأسلوبية 
حاسمة بالنسبة للقرن التاسع عشر : مسألة مواجهة 
الروهمنطيقية » اذ لم يتمكن أي من كبار الكتئاب بعد الثورة 
الفرنسية » من الافلات هن هذه المجابهة التي كانت قد 
بدآت مع مرحلة » غوته وشيلر » الفايمرية (() وبلغست 
ذروتها الادبية مع نقد الرومنطيقية الذي قام به 
هاينه 198188 (9) ٠‏ وتكمن المسألة الاساسية في هذه 
المواجهة في كون الرمونطيقية كتيار لم تقتصر مطلقا على 
ائجاه أدبي واحد ٠‏ وى التصور الرومنطيفي للعالم كان 
هناك تعبير عن تمرد تلقائي وعميق ضد تطور الرآسمالية 
السريع » ولكنه جاء بالطبع بشكل متناقضى جذدا 0 
فالرومنطيقيون المتطرفون كانوا أيضا رجعيين اقطاعيين 
واظلاميين مسيحيين ٠‏ ولكن في خلفية الحركة كان ثمة ذلك 
التمرد التلقائكي ضد الرأسمالية ٠‏ ولقد نتج عن ذلك مأزق 
خاص بالنسبة للكتكاب فى تلك المرحلة الذين » من ناحية » 
لم يكن بوسعهم تجاوز الافق البرجوازي والذين » من ناحية 
ثانية » كانوا يطمحون الى تصور آ1وسع وآأكثر صدقا 
للعالم ٠‏ لم يكن بوسعهم مطلقا أن يكونوا رومنطيقيين 
بالمعنى المدرسي للكلمة » اذ لم يكونوا قادرين على فهم 
أو تتبع حركة الزمن المتقدم الى الامام » غمير انهم لم 
يكونوا قادرين ايضا على تجاهل النقد الرومنطيقي 
للرأسمالية وللثقافة الرأسمالية بدون خطر التحول الى 
مهجدين عميان للمجتمع البرجوازي »© ومنافحين عن 


)١(‏ نسبة الى مدينة فايمر :81578لالا الالمانية التي تشكلت فيها 
حلقة ثقافية حول غوتة مدة حكم شارل ‏ اوغست ( ه/الا١ا‏ 
سل كرما ) (م) ٠.‏ 

(؟) هنريش هاينه كاتب الماني وشاعر ( ل/لا5ل/ا1 -ل 1865 ) م) ٠‏ 


٠٠١١ 


الرأسمالية ٠‏ فكان عليهم جميعا اذن » ان يجهدوا آنفسهم 
تلجعل الرومتنتطيقية اداة مميزة لرؤيتهم للعالم * وينيغي 
ان نضيف بآن هذا التحقق لم يتم بطريقة كاملة وخالية 
هن التناقض مع أي من الكتثاب الكبار في تلك المرحلة » 
أذ كانوا جميعا يفترفون قيمهم الادبية الكبيرة من 
المتناقضات الاجتماعية والاخلاقية التي كانوا يرون بأنه 
لا فكاك هنها ٠»‏ ولكنهم خاضوها حتى النهاية ٠‏ 

ويعتير بلزاك واحذا من الكتاب الذين برز عنذدهم 
هذا الترحيب بالرومنطيقية » ومحاولة تجاوزها فى نفس 
الوقت » بشكل اكثر اأتساعا ووعيا ٠‏ اها ستندال »> فهو 2 
على العكس هن ذلك » يتعمد استبعاد الرومنطيقية من 
آول وهلة » وهو في تصوره للعالم يعتبر متابعا واعيا وهاها 
للفلسفة العقلانية ٠‏ وهذا التعارض يجد تعبيره الواضح 
بالطبيع في الطريقة الابداعية لدى كل من الكاتبين ٠‏ 
شفنتتدال مثلا بوجه الى احد الكتاب الناشكين هذه النصيحة: 
اذا كان يريد أن يكتب بلغة فرنسية جيدة فعلية آلا يطالع 
لكتاب محدثين » ولكن بقدر الامكان » لكتاب عاشوا في 
٠‏ » وليتعلم طريقة التفكير » عليه أن يقرا 
في الروح )7صةوع! اه06 (() ل هلفتيوس »© وكذلك 
ل بنتام ‏ 586205805 ٠‏ ونعرف باللمقابل الضيريبة الادبية 
التي آداها بلزاك » رغم انتقاداته » لأهم الرومنطيقيين » 
أبتداء هن شينئييد 0165186 وشاتوبريان ٠‏ وهذا التعارضص 
هو ء كها سترى » كامن في آساس الخلافات الحاسمة بين 
بلزاك وستندال ٠‏ 
)١(‏ يوضح فيه هلفتيومس ( 1١9١8‏ ب ١ال99١‏ ) أن آفكارنا تتأتى 

كلها من التجربة الحسية »© وان الافراد يولدون متساوين 

هم أن مايميزهم عن بعضهم فيما بعد © انما هي التربية (م) . 


٠٠١ 


لقد كان علينا أن نشير الى هذا التعارض منذ 
البداية » اذ بذلك فقط تكتسب المداد شح التي كالها بلزاك 
لرواية زولا آهمية بالفة ٠‏ أن قفخي » وغنيى الافكار 2 
والغياب الكلي للحسد » وهي الصفات التي يصارع بها 
بلزاك للاعتراف بمنافسه الوحيد فى الادب » ليست مدهشة 
سوى على الستوى الانساني ٠‏ ( وتاريخ الادب البرجوازي 
يقثم القليل من الامثلة بخصوص مثسل هذا الانكار 
الموضوعي للذات ) ٠‏ ان نقد بلزاك وتحمسه يبدوان 
مدهشين جدا لكونه يلجأ هنا الى اضفاء قيمة على عمل 
عميق التعارضشن هع تطلعاته الذاتية ٠‏ 


ويمتدح بلزاك هرارا عديدة وبحمايس شديد الصياغة 

الرشيقة والمستقيمة التي لا 5 تهتم الا بما هو جوهري » في 
رواية ستندال ٠‏ ايا » باحكام » أنها ذرامية ع 
ويحس ان هذا الادخال للعتصر الدرامي هو بمثابة اقتراب 
لاسلوب ستتندال من آأسلوبة ٠‏ وي هذا الصدد يطري 
ستندال. تحديدا لانه لا يوجد عنده « شيء من تلك النوافل 
المسماة بحق » كركرة ٠‏ كلا ان الشخصيات تتحرك + تفكر ع 
تحسر” والدراها تتقدم دائما ٠‏ ولا يتحني الشاعر أبدا » 
وهو الدرامي بواسطة الاقكار » لا يتحني ابذا الى الارض 
لكي يلتقط زهرة » كل شيء له سرعة قصيدة مسدح 
مغالية ٠‏ » وحتى بوجه آخر » يشدد بلزاك في كل هك 

وبالحاح شديد على هذه الرشاقة وهذا التقدم المحدد وغياب 
الفصول فى كتابة ستندال ٠‏ وفي هذا الاطراء تلوح عدة 
هيول اساسية مشتركة بين الرواثيين الكبيرين ٠‏ وبطريقة 
سطحية يمكننا هنا ان نميز تعارضا أسلوبيا كبيرا بين 
هذه الرشاقة العقلاننة عند ستندال » والوفرة والتشابك 
المتعدد والمشوش تقريبا » في طريقة الكتابة عند بلزاك ٠‏ 


١٠١ 


الاان في هذا التعارض تختفي في نفس الوقت قرابة عميقة * 
حدا : فبلزاك لا ينحني أبدا » هو الآخر ( فى أعماله 
الناجحة ) » لكي يلتقط زهرة يانعة عند حافة الطريق ٠‏ 
وهو ايضا يبرز الجوهري + والجوهري وحده » فالاختلاف 
والتعارض مرتبطان في الحقيقة بالفكرة التي يكو"نها 
كل من ستندال وبلزاك عما هو جوهري ٠‏ عند بلزاك نجد 
أن هذه الفكرة هي أكثر تعقيدا > وتشابكا وأقل اخنزالا 
فى عناصر قليلة هامة » مما هي عند ستندال ٠‏ 


والميل الى اليحث عما هو اساسي بكل روية ٠‏ والى 
احتقار كل واقعية بائكسة بروية ايضا ء هو الرابطة الفنية 
بين بلزاك وستندال » بغض النظر عن كل التعارضات في 
رؤية كل منهما للعالم وفي طريقة كل منهما الابداعية ٠‏ 
ولهذا السبب توجثب على بلزاك » في تحليله لرواية 
ستندال » ان يخوض فى مسائل الشكل الاكثر عمفقا » وهي 
هسائل لا تزال حتى أليوم تتمتع براهنيتها الى اقصى 
حد ٠‏ وباعتباره فنانا » يرى بلزاك بكل وضوح » العلاقة 
التي لا تفصم بين الاختيار الموفق للموضوع ونجاح 
الصياغة ٠‏ فبالنسية لبلزاك اذن يعد” من الاهمية بمكان 
توضيح عظمة فن ستندال : عندما يحدد موقع احداث 
الرواية في ايطاليا » في بلاط ايطالي صغير » ويبرز بلزاك 
على حق » ان وصف ستندال يتجاوز كثيرا اطار. الحبكات 
في بلاط آمير ٠‏ لقد آوضح ستندال البنية النموذجية للحكم 
المطلق الحديث » كما صوار بأعلى مستوى انساني وبطريقة 
جد نموذجية » النماذج الابدية التي تولد بالضرورة على 
قاعدة مثل هذه الحالة الاحتماعية ٠‏ وحسب بلزاك : « لقد 
كتب الامبر الحديث » وهي الرواية التي كان يمكن لمكيافلي 
ان يكتبها لو آأنة عاش مبعدا من ايطاليا في القرن 
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الكلمة : « آخيرا فان هذا الكتاب يفسر لك بطريقة مدهثشة 
كيف كانت يطانة لويس الثالثك عشر تعذ ب ريشليو "0 


ويرى بلزاك ان ستندال بلغ هذه الذروة في التصوير 
النموذجي تحديدا لانه جعل موفع الحبكة فى بارم » حيث 
المصالح محدودة والحبكات حقيرة ٠‏ ذلك » يواصل بلزاك . 
ان ابراز مصالح قوية كتلك التي اثيرت في حكومة لويس 
الرابع عشر » أو نابليون » كان من شأنها ان تتطلب 
بالضيرورة سعة في العرض »© ووفرة في التوضيحات 
الملموسة » وهي أمور من شأنها ان تثقل سير الحبكة 
كثيرا ٠‏ وبالقابل يمكننا ان نكون فى دولة بارم بكل 
سهولة » ويمكن ل ١‏ بارم » ستندال أن توضح لنا البنية 
الداخلية النموذجية لكل البلاطات ذات السلطة اللمطلقة ٠‏ 


يبين بلزاك هنا طابعا تكوينيا اساسيا بالنسبة 
للواقعية الكبرى في الرواية البرجوازية ٠‏ اذ على الروائي » 
بصفته « مؤرخ الحياة الخاصة » ( فييلدئغ ) » أن يصوثكر 
الاوالية الداخلية للمجتمع والقوانين الداخلية لحركته ولميول 
تطوره وكذلك لنموه غير المحسوس وانتفاضاته الكورية ٠‏ 
فالاحداث التاريخية الكبرى والوجوه التاريخية البسارزة 
قليلا ما تكون مناسبة للتعبير عن الاوجه النموذجية لتطور 
الحياة الاجتماعية بطريقة فنية ٠‏ فعلى سبيل المثال , 
ليس من قبيل الصدفة عدم ظهور تابليون كثيرا » ودائكما 
ضمن الفصول في آعمال بلزاك » رغم ان النابليونية » أي 


)١(‏ ولد ميكافللي بفلورئسا في أيطاليا سنة ١559‏ وتوني سئنة 
7ه | ١م(‏ . 
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هبدأ الملكية النابليونية » كانت البطل الاجتماعي المحوري 
في روايات عديدة لبلزاك ٠‏ ويعتبر بلزاك ذلك بمثابة 
هواية انفعالية بالفن من قبل الروائثيين اذا ما هم سلكوا 
طريقا مغايرا » واختاروا موضوعهم من الابثهة المرئية من 
الخارج » ووفرة الاحداث التاريخية الكبيرة » بدل الغنى 
المكثف في التطور النموذجي لكل العناصر الاجتماعية ' وفي 
نقده لب أوجبن سو هنا5 ووؤوناع الذي نشر ايضا في 
الجلة الباريسية » يقابل بلزاك كمثال ٠»‏ نمط التصوير 
عند والتر سكوت بنمط سو » فيقول : « لا يمكن للرواية 
ان تقبل الوجوه الكبيرة الا بطريقة عابرة ٠‏ وهكذا فان 
كرومويل + شارل الثاني » ماري ستيوارت »© لويس 
الحادى عشر » واططالب بالعرشى » واليزابيت وريتشارد 
قلب الاسد » كل الشخصيات الكبيرة التي حركها صاحب 
الرواية لا تظهر الا قليللا أو انها تظهر في الخاتمة » وهكذا 
فان دراها الرواكي تسير باتجاههم » مثلما في زمنهم كانت 
تبسير الاشياء والرجال ٠‏ نكون قد عشنا فى « صدرية » 
الابداعات الثانوية لوالثكر سكوت ٠‏ كما نكون قد اعتنقنا 
مصالح جميع اللدثلين » عندما نتقدم معهم نحو الشخصية 
التاريخية الكبسيرة ٠‏ لم يتخذ أبدا من حدث كبير موضوعا 
لكتابه » غمير انه تعرض فيه للاسباب بدقة » بتصوير 
روح وعادات خصر بأكملد 3 ويا لكوث فى الوسط الاجتما عي 3 
بدل الانتقال الى موضع الاحداث التاريخية الكبرى ٠١‏ » 


هنا يرى بلزاك فى ستندال حليقا » رشيق سلاح : 
كاتبا يحتقر الواقعية الحقيرة »و التصوير البائكس للحالات 
النفسبة ع احتقاره للتفخيم التاريخي الواسع والفارغ 4 
كما بجهد نفسه > مثله تماما ٠‏ لابراز الطابع النموذجي 
لكل ظاهرة اجتماعية بواسطة الكشف الواعي عن الاسباب 


١ 


الحقيقية للاحداث الاجتماعية ٠‏ ويلتقي الواقعيان 
الفرنسيان الكبيران في القرن التاسع عئسر حول هذه 
النفطة : النضال ضد كل النزعات التي من ششأنها انزال 
الواقعية عن هذا المستوى الجوهري المرتفع 5 


وفي رواية ستندال » يستحسن بلزاك قبل كل شيء 
رسم الشخصيات الفذة ٠‏ وفي هذا الصدد ايضا تلتة 
الجهود النهائية للواقعيين الكبيرين التقاء كبيرا ٠‏ وكلاهما 
يعتبر ان مهمته ابراز النماذج الهامة في التطور الاجتماعي ) 
الا ان مفهوم النموذجي لا علاقة له » سواء عند بلزاك م 
عند ستندال بأي شيء مشترك مع الطبيعة الوسطية 
للشخصيات ف الواقعية اللاحقة ها بعد ٠ ١/64‏ وكلاهها 
يقصد بالوجه النموذجي » شخصا غير اعتيادي يوحد في 
شخصديته كل العناصر الجوهرية لرحلة خاصة من التطور 4 
منرع خاص من التطور ولطبقة معيئة في المجتمع وفي توجهه 
الاساسي ٠‏ ففي نظر بلزالك © يعثبير فونزان المجرم 
النموذجي وليس مجرد برجوازي صغير ينكب صدفة على 
ادهان شراب هماع الحياة ويغتال شخصا أو اثنين خلال 
سكره الطارىء » كما سيعتاد ابلذهب الطبيعي » فيها 
بعد » على حل مشألة النموذجي » في مثل هذه الحالة . 
ويعجب بلزاك فعلا بالمقدرة التي يقد'م بها ستندال دوقي 
بارم » الوزير موسكا ؛ الدوفة دي ساستقفريئا »© الثوري 
فيرانت بالا » كي يجعل منهم وجوها نموذجية من هذا 
الطراز » والاعحاب الخالي من الحسد الذي يحس بذ تحديذا 
تجاه الشخصية الاخيرة هو اعجاب مهم بشكل خاص ومميز 
للموضوعية التي يرى بها بلزاك مسائل الواقعية الكبيرة » 
دون أن يقلق اجدارته الشخصية : يشير الى انه جر"ب 
بدوره شخصية شبيهة بالشخصية التي قدمها ستندال : 
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عير ميشال كرستيان »و لكن ستندال تجاوزه بوضوح 
تجاوزا حاسما من حيث التحقيق ٠‏ 


نمير أن بلزاك كلما توغغل في مشاكل تآليف الرواية 
عند ستندال » ظهرت الفوارق بين طريقة تأليفه وطريقة 
ستندال بوضوح أكثر ٠‏ ولقد رآينا الحماس الذي يلاحق 
بك بلزاك خطوة خطوة وصف بلاط بارم ©» ان من حيث 
المضمون أو من حيث الشكل ه غير ان هذا التحمس يقوده 
الى الاعتراض الاول على تأليف ستندال ٠‏ فيعلن بأن هذا 
القسم هو الرواية بأتم معنى الكلمة ٠‏ فالمقدمات » وشباب 
فابريس دال دونغو » كان ينبغي آلا تتم روايتهما الا 
بسرعة » وكذلك الحال بالنسبة لوصف عائلة دال دونغو 
وبلاط ميلانو تحت حكم أوجين دي بوهارني » الخ ٠٠١‏ » 
التي ليس لها هي الاخرى » بالنسبة لبلزاك © مكانها في 
الرواية » تماما مثل مجمل الخاتمة » وهي مرحلة ما بعد 
عودة موسكا ودوقة ذي سانسفرينا في بارم ©» وقصة حب 
فابريس وكليليا ودخول فايرس الى الدير ٠‏ 


وهنا يريد بلزاك ان يفرض على بلزاك. طريقة 
صياغته ٠‏ فآغلب روايات بلزاك تتمتع بتجاتس اكثر 
للحكاية ووحدة أقوى للحالات النفسية السائدة في الرواية 
مما عند ستندال ومما في روايات القرن الثامن عشر ٠‏ ومع 
استثناءات قليلة يبتعد بلزاك عن طريقة الصياغة في هذه 
الروايات الاخيرة ٠‏ شهو يقدم فاجعة مكثفة 6 المكان 
والزمان » أو تراكما من الفاجعات ©» مع منح هذه اللوحة 
السحرية جوا متجانسا بكثافة ٠‏ وهكذا » باستخدام اشكال 
من صيباغة الذراها عتند شكشبير © وصياغة القصة 
الكلاسيكية » فى روايته » يبحث بلزاك عن عرض فني 
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لانحطاط شكل الحياة البرجوازية الحديثة ٠‏ والنتيجة 
الضرورية لهذا الشكل هن الصياغة هو انه من المستحيل 
على سلسلة كاملة من الشخصيات أن تعيثر عن نفسها 
في هثل هذه الرواية ٠‏ ومبدآ الصياغة الدورية ‏ عدوناعلرت 
الذي لا يمت بصلة للاشكال الاخيرة فى الدورة الرواكية ع 
كما هو الحال عند زولا هثلا » يرتكز هنيا على وافع كون 
الشخصيات غير اللكتملة توضع فيما بعد في اللمركز هن 
أعمال أخرى حيث يكون هن شآن بيكة وأسلوب حياة هذه 
الشخصية أو ثلك » ان يقدها مركز الحركة ٠‏ لنتذكر 
الطريقة التي يظهر بها بلزاك كلا من فوتران » 
راسكيتياك 6 قوسد كن امخسيم في دراي الم 2 © بوصفهم 
وجوها درامية ف رواية الاب غوريو » ليرسم فيما بعد 
اكتمالهم الحقيقي » وتحققهم الحقيقي في روايات أخرى ٠‏ 
ان عالم بلزاك هو بالفعل مثل عالم هيغل : داكرة مكونة 
من عدة دوائر فقط ٠‏ 


فهو الآخر يطمح » مثل بلزاك » الى تقديم كلية دائما » 
لكنه يريد داثها تركيز العناصر الجوهرية لعصر ما ( عودة 
الملكية فى الاحمر والاسود » الحكم المطلق للدول الايطالية 
الصغيرة في دير بارم » موناركية تموز في لوسيان لوون ) 
في سيرة حياة احد النماذج البشرية ٠‏ وهذا الشكل السيري” » 
الذي يستعيره ستندال حن التطور الادذبي السافق يتمتع 
عنده بدلالة خاصة ٠‏ وآصيلة تماما ٠‏ اذ ان ستندال يحرك 
نموذجا بشريا تحتفظ آمثلته المختلفة » رغم السمات 
الفردية والاختلاف اللملحوظ بوضوح فيما يخص منشأهم 
الطبقي وشروط حياتهم » تحتفظ بسمات عميقة التمائثل 
وذلك» سواء فخيما يتعلق بأعماق كيانهم أو بمواقفهم ازاع 
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العصر باسره ٠‏ ( جوليان سوريك فابريس دال دونغو , 
لوسياق لوون ٠‏ ) فمصير هؤلاء الرجال يوضح بالتحديد 
الدناءة والمضايقات الجقيرة في عصر بأكملة ©» وهو عصر 
لم يعند فيبه مكان للمتحدرين من المرحلة البطولية 
للبرجوازية » همرحلة الثورة ومرحلة نابليون ٠‏ وكل ايطال 
ستندال أولكك يخلئصون كمالهم الاخلاقي بالهروب من 
الحياة ٠‏ واعدام جوليان سوريل يقدمه ستندال بجلاء على 
انك انتحار * آها فابريسى ولوسيان فانهما يهجران الحياة 
يدورهما » وان كان ذلك بطريقة أقل تأثيرا وأقل درامية ٠‏ 


لم بلاحظ بلزاك مطلقا هذا الحد الايديولوجي الحاسم » 
عندما اقترح تكثيف الرواية وجعلها تقتصر على الصراعات 
داخل بلاط بارم ٠‏ وكل ها اعتبره يلزاك ناشلا من زاوية 
طريقته في الصياغة ع كان حاسها بالنسبة لستندال ٠‏ 
فالبداية مثلا : المرحلة النابليونية مع البلاط الموصوف 
بآلوان صارخة آي بلاط حاكم الاقليم آوجين دي بوهارني © 
باعتباره عنصرا محدذا لبنية فابريس الاخلاقية ولتطوره ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك » كان الوصف الفني الساخر لعائلة 
دال دونغو وهم من اغنياء الارستقراطية الايطالية 
الذين انحطوا الى درجة التحول الى جواسيس للئهسا - 
العدو اللدود ‏ ضروريا مطنقا كمفارقة » نفس الحال 
بالنسبة للخاتمة »اي التطور النهائي ل فابريس » وذلك 
للاسباب التي ذكرناها منذ قليل ٠‏ 

بيظل بلزاك وفيا لمبدثه في الصياغة » عندما يتعرض 
الى امكانية جعل فابريس احد ابطال رواياته تحت عنوان 


فابريس أو الايطالي في القرن التاسع عشر + يقول بلزاك : 
0 بجعلة هذا الشاب وجها اساسيا 4 الدراها 5 اضطر 
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المؤلف الى اعطاكه فكرا واسسعا » ومنحه شعورا جعله 
يتهعوق على القوم الموهوبين الذين كانوا يحيطون بد » وهو 
شعور مفتقد اليه ٠‏ » ولا يرى بيلزاك ان هذه الخصوضية » 
التي كانت تمكن. فابريس من أن يكون البطل الرئيسي 
في الرواية » موجودة أصلا عند فابريس انطلاقا من رؤية 
العالم ومن طريقة الصياغة عند ستندال ٠‏ فالنماذج اللممثلة 
لايطاليا القرن التاسع عشي والتبي يطالب بها بلزاك » هي 
عند ستندال متمثلة بالاحرى بشخصيتي موسكا وفيرانتي 
بالا ٠‏ ويحتل فابريس اللمركز الرئيسي عند ستندال لاثة » 
الانسجام المتواصل لطريقة عيشه الخارجية مع الواقع » 
يمثل فى الاثناء تلك البقية الباقية من غياب الاتفاق مع 
دناءة العصير وهو الامر الذي يعد الفرض الادذبي 
الاساسي عند ستئدال ٠‏ ( لا أريد أن أشير الا بطريقة 
عابرة الى ازدراء بلزاك الفكاهي تقريبا عندما يذهب الى 
الاعتقاد بأن دخول فابريس للدير » له أسباب ديئية » 
كاثوليكية ٠‏ فومثكل هذه الامكائية التي يتبناها بلزاك 
يطيبة خاطر .. لنتذكر توبة الآنسة دي لاتوش ©» هذه 
الشخصية التي على طريقة جورج صاند » في بياتريكس 
86811 غير واردة في العالم الذي ابرزه ستندال في 
رواياتة ٠‏ ) 


وانه لامر هفهوم » في هذه الشروط »> ان يكون نقد 
بئزاك هد أثار مشاعر مرتبكة جدا عند ستندال ٠‏ اذ من 
الطبيعي أن يكوت الكاتب الذي لم يعرف قدره » والذي' 
لم يكن ينتظر الفهم والتاييد سوى من المستقبل البعيد » 
قد تآثر بالغ التاثر بذلك التحمس الشديد لعمله من قبل 
أكبر كاتب معاصر له ٠‏ وأحس ايضا ان بلزاك هو الوحيد 
الذي تمكن من فهم المقاصد الجوهرية في عمله الابداعي 
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فهما دقيقا وتحليلها في العديد من النقاط على نحو لافت 
للنظر : وعلى وجه الخصوص » وجد ستندال نفسة مفهوما 
تماما عبر الطريقة التي فسسر بها بلزاك اختياره للوضوعه . 
ونقل حبكته الى بلاط ايطالي صغير ٠‏ ورغم الفرح الصادق 
والعميق الذي أاحدئدة نهد بلراك © فقد وقف ستندال ضدهة © 
طبعا بطريقة مهذبة ودبلوماسية » ولكنها صارمة 
موضوعيا » وخاصة فيما يتعلق باعتراضاته الاسلوبية ٠‏ 


وبالفعل ينتقد بلزاك في نهاية بحثه » أسلوب 
ستندال بطريقة متشددة ٠‏ طبعا » لبلزاك مرة أخرى ٠‏ فهم 
عميق لكفاءات ستندال الادبية الهامة » وني المجال الاول 
كفاءته في تمييز الشخصيات بسمات مختزلة » مع التشديد 
على ها هو أساسي ٠‏ « قليلة هي الكلمات التي يكتفي 
فها السيد بايل © الذي برسم شخصياتة نسواء بالحركة 
أو بالحوار » انه لا يرهق بالوصف » وهو يسرع باتجاه 
الدراما وبصل اليها بكلمة » بفشكرة ٠‏ » وفى هذا المجال 
ايضا ٠‏ يعتبر بلزاك ستندال نذا له » فى حبن اند » وتحديذا 
فيما يتعلق برسم الشخصيات » اعتاد على النقد الصارم 
للكئثاب الذين يصنفهم فى نفس اتجاهة الادبي ٠‏ وهكذا 
اأنتقد مرارا ٠‏ الحوار عند والتر سكوت ٠‏ كما صارم ايضا 
بواسطة تكرار عذدة تعابسر * وبؤكد انث توجد لا نشدك بعضصس 
الامثلة المجتزرأة على ذلك » عند « سكوت » نفسه © غير 
أن « الاسكتلندي الكبير لم يبالغ فى هذه الوسيلة الضعيفة 
التي تدل على روح عقيمة جافة ٠‏ فالعبقرية تتمثل فى 
جعل الكلمات اللظهرة ة لطبيعة الشخصيات » تنبجس في 
كل موقف » وليس فى وسم الشخصية بجملة تنطبق على 
كل موقف ٠‏ » ( هذا النقد الموجه لستندال هو ايضا لم 
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يفقد راهنيته » بما أن رسم الشخصيات »© منذ اللذهب 
الطبيعي وكذلك منذ تأكير ريتشارد فاغنر 
وغيره » لم يتخلص من اعتماد عبارات مكررة على 
شكل « لازجحة 150010أ8 أ ») ٠‏ ويشير بلزاك محقا الى 
أن ذلك يخفي عدم القدرة على التصوير الحقيقي 
للشخصية حسب حركتها وتطورها ٠‏ ) 


ورعم هذا الاعتراف مكفاءة ستتدال الكبيرة قف برسم 
الشخصيات بطريقة مختصرة وعميقة وبواسطة اللفة 
والحوار. » فان بلزاك يظل غير راض البتة على اسلوب 
الرواية عند ستندال ٠‏ فيشير الى قاكمة من الهفوات 
الاسلوبية وحتى النحوية ٠‏ غغمير ان نقده لا يتوقف هنا ٠‏ 
فهو يطلب من ستندال تنقيحا أسلوبيا واسعا لعملك ٠‏ 
ويشير الى ان شاتوبريان ودي ماستر نقأحا مرارا وتكرارا 
العذيد من آأعمالهما » ثم يختم آمطلا ان تحصل رواية 
ستندال هي الاخرى » بفضل بعض اللمسات على « طابع 
الكمال » وختم الجمال الذي لا عيب فيه » كما فعل كل من 
اللسيدين شاتوبريان ودي ماستر بالنسبة لكتابيهما 
الاثيرين ٠‏ » 


عندكذ » تثور فى ستندال كل غرائز الكاتب وقناعاته 
ضد هذا المثل الاعلى الاسلوبي ٠‏ فيسلكم حالا بالتهاون في 
الاسلوب ٠‏ وكان على العديد من صفحات الرواية ان تذشر 
على الطريقة الاملاكية الاصلية : « وسوف أقول مثل 
الاطفال : لن أعود الى ذلك أبدا ٠‏ » الا أن الاتفاق يتوقف 
عند هذا الحد ٠‏ فستندال يزدري من 1عماق قلبه الامثلة 
الاسلوبية التي يشير البها بلزاك ٠‏ كتب : « في سن 
السابعة عشرة أوشكت على خوض مبارزة من أجل ذروة 
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الغابات العامضد للسيد دي شاتوبريان ٠٠١‏ لا يمكنني أن 
أطيق السيد دي ماسثر ٠٠0‏ ولهذا اليسببه بدون شك أكتب 
بطريقة سيثة »ان ذلك يحدث عن حب مبالغ فيه 
للمنطق ٠‏ » ولكي يدافع عن أسلوبه بسوق الاعتبار الثالي : 

فلو أن ؤكر باوم كتبتها السيدة نائد بالخرئسية + لاخررت 
على نجاح كبير » ولكن للتعبير عها يوجد في المجلدين 
الحالبين 6 كات لل بستد عي ثلاثة محلدات أو أربعكة 4 
رن هَذّة الحجحث "0 ثم أن 00000 صف اسلوب شاتوبر بان. 
ورفاقة بالطريقة التالية : « ١‏ هناك الكثير من الاشياءع 
الصغيرة اللطيفة ولكن لا جدوى من ذكرها ٠٠١٠‏ "؟ ‏ وهناك 
الكثير هن التزويرات الصغيرة المحبب سماعها ٠‏ » 


وهذا النقد للاسلوب الرومنطيقي هو » كما سثئرى »© 
في منتهى اللذاعة » غير ان ستندال بعيد هنا عن أن يبكون 
هد أفرغ كل هما ف قلبة ضد الناقد الاسدلوبي وايضا ضكد 
الاسلوبي بلزالك ٠‏ بل انه لم يترك الفرصة دوق أن يضيف 
الى هذه الللاحظات الجدالية » تلميحات الى اعجابه بدون 
تحفظ ببعض أعمهال بلزاك ( زنبقة ف الوادي 6 الاب 
غوربو ) ٠‏ ومن الطبيعي ات الافر .2 يتعلق هنا بالتلبافة 
الددلوماسية فذقط ٠‏ ولكن نعانكنة !1 بطريقته الديبلوماسية 04 
وهو أمر مفهوم نماما » لا يشير هنا الى انه يشجب ويزدري 
العناصر الرومنطيقية فى أسلوب بلزاك تماما كما هو الحال 
فالنستمة:<لأسلوك: الرومتظطيقيين بالطعدى: الضييق اللكلمة. + 
وهكذا فانه بعلن ى موضوع اأخو حول بلزاك : « أظن انه 
يكتب رواياتك مرتين ٠‏ هرة بطريقة عقلانية وأخرى مع 
توشيحها بالاسسلوب التوليدي للعبارات الجميلة على 
غرار «866'!| عل 15م61556أ2م» 7 د كان الكلج ينزل في قلبه » 
وأشياء الخوق حميبلك ٠‏ 0 كها اند لد بشدر ايضا هئا الى 
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أي حد يزدري بالذات أمها م أي تلسامح تجاه هذا <( الاسلوب 
التوليدي ») ٠‏ فشهناك جملة ي موضع ما من الرواية تقول 
عن فابريس انذهف كان يتنزه « همستهمعا الى الصمت ٠ 2:١‏ 
وني هامشس نسختة يسجل ستندال اذن الححجة التالية 
ليد لقارىء ١٠م(‏ : 2 لكي تفرآ عام (١/7,‏ » كان 

يننبغي القول : « مستمعا الى الصمت ٠‏ » فستندال اذن 
ل ا ا 0 
وشاملة كما يحس بذ ٠‏ 


والى جانب هذا النقد الذاتي يضيف الاعتراف 
التالي : « كثيرا ها أفكر ربع سلاعة قبل أن أضع صفة 
قبل موصوفها أو بعذدهث ٠٠٠‏ لست أرى سوى قاعدة واحدة : 
أن أكون واضهحا ٠‏ واذا لم أكن واضحا > فان كل عابلي 
يتقوا/ض ٠١‏ » ثم ينتقد » انطلاقا من زاوية نظره هذه » 
اهم الكتكاب الفرنسيين » فولتير » راسين » الخ ٠» ٠‏ لانهم 
استخدموا فى الدراها « أبياتا شعرية للضرورة القافية » 
وهذه الابيات > بواصل ستندال » تدتل المكان الذي كان 
ينبغي أن تحتله الوقائع الصغيرة لطر ٠‏ وأامثلته 
تنطبق بالتحديد على 7 المثال الاسلوبي : « يا هومير »© 
ان مذكرات المارشال غوفيوق ‏ سان سير © مونتسكيو 
وحوارات الموتى ل فنلون تبدو لي جيدة الكتابة ٠٠١‏ وأقرا 
ل : أريوست الذي أكن لحكاياتة اعجابا ٠‏ » 


وهمكذا نجد أن بلزاك وستندال يمكئلان اتجاهين 
متعارضين تماما بخصوص المسائل الاسلوبية تحديدا ٠‏ 
والتعارضص يظهر بوضوح في كل السائل الخصوصية 2 
فعندما ينتقد بلزاك تأنق, الاسلوب عند ستنذال »> فانه 
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تفتقر الى الاستدارة والاتساق ٠‏ انه يكتب تقريبا على 
طريقة ديدرو » الذى لم يكن كاتبا ٠‏ » ( هنا » يذهب 
بلزااك » هدفوعا بمعارضته الجذرية لاسلوب ستندال © 
الى حد الوقوع فى الفارفة غير اللمعقولة ٠‏ ففي أعمالة 
النقدية الاخرى توجد تقييمات أكثر انصافا لديدرو ٠.‏ غير 
ان في هذه الفارقة ايضا » منزعا اسلوبيا حقيقيا 
لبازاك ٠‏ ) أها ستندال فهو على العكس من ذلك يقول : 
أها شيماأ يتعلق بجمال الجملة » واستدارتها » وعددها 
( كما هو الحال بالنسبة للتأبين في جاك القندري 
21151 ه١1‏ اعداوه3ل ) فاني غالبا ما أرى فيها عيوبا ٠‏ » 


الواأهشعية الفرنسية هو الذي يجد تعبيره هنا بصدد هذه 
المساكل ١٠‏ واثناء التطور اللاحق للوافعية الفرنسية »> وجد 
المبداً الستندالي نفسه في مركز. كانوي ٠‏ ان فلوبير > وهنا 
آكبر وجه أدبي في الواقعية الفرنسية بعد 48م١‏ »> كان 
معجبا بالجمال الاسلوبي عند شاتوبريان بدون قيد أو 
شرط » أكثر من اعجاب بلزاك به ١٠‏ ويروي الاخوان غمونكور 
في مذكراتهما ان فلوبير كان يستشيط غضيا كلما. جرى 
الحديث عن « السيد بايل هالا©8 » بوصفه كاتيا ٠‏ ومن 
الواضح » وبدون تحليل خاص الأبرز كتثثاب الواقعية 
الفرنسية الآخرين خلال نهاية القرن » أن أسلوب كل من 
زولا ودودي 81084 » والاخوين نمونكور » تحدد هو الآخر 
بتمكثل الاسلوب الرومنطيقي وليس البتة بواسطة رفض 
ستندالي” ل « التوليد التعبيري » الرومنطيقي » ومن 
المؤكد ان زولا يعتبر اعجاب أستاذه فلوبير بشاتئوبريان 
هو من قبيل النزوة ٠‏ غير أن هذا الامر لا يغير شيكا في 
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واقع كون أسلوبه الخاص كان بدوره شديد التحدد بفضل 
تقبل ارث رومنطيقي واسع ( فكتور هيغو ) ٠‏ 


هذا التعارضص فى الاسلوب بين بلزاك وستندال هو » 
من حيث جوهره » تعارض ذو أسباب أيديولوجية » ونكرر 
أن مسألة تمثل الرومنطيقية من قبل الواقعيين الكبار في 
تلك اللمرحلة » ومحاولة تحويل الرومنطيقية الى عنصر 
متهيز اف الواقعية » ليستا مجرد مسألة تتعلق بالاسلوب » 
فالرومنطيقية بالمعنى الواسع للكلمة » ليست تيارا أدبيا 
أو فنيا وحسب ٠‏ ان الامر يتعلق أكثر بالموقف المتخذ تجان 
تطور اللمجتمع البرجوازي بعد الثورة ٠‏ فالقوى الرأسمالية » 
التي تحررتث بفضل الثورة والامبراطورية اليابليونية » 
تتطور أكثر فأكثر » وتطورها ينشيء بروليتاريا يزداد 
عددها آكثر. فأكثر وتقترب من الوعي الطبقي أكثر فأكثر ٠‏ 
ومرحلة النشاط الادذبي لكل من بلزاك وستندال كانت 
متزامنة هع مرحلة أولى النضالات العمالبة الكبرقى 
( انتفاضة ليون ) » كما انها كانت نفس الرحلة التي 
ولدت فيها الايديولوجِيا الاشتراكية » وخاصة بدايات النقد 
الاشتراكي للمجتمع البرجوازي » انها المرحلة التي كتبه 
فيها الطوباويون الكبار » من اتباع سان سيمون وفورييه » 
أعمالهم ٠‏ وهي المرحلة التي بلغ فيها النقد الرومنطيقي 
للرآأسمالية » متوازيا مع هذا النقد الاشتراكي الطوباوي » 
ذروته النظرية ( سيسموندي ) ٠‏ كمهاانها مرحلة 
الازدهار النظري للاشتراكية الإاقطاعية والدينية 
( لامني ٠ ) !٠ ٠-58‏ وهي المرحلة التي ظهر فيها 
ماضي المجتمع البرجوازي تاريفيا على انه تطور لصراع 
الطيقات ( كييري » غغيزو » الخ ٠‏ 


ان التعارض العميق بين بلزاك 55 يكمن في كون 
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تصوار العالم لدى بلزاك لامس كل هذه التيارات وتآأثر 
يها بطريقة شاملة » في حين كان تصور العسالم لدى 
ستندال » في جوهره » مواصلة منطقية وهامة للايديولوجيا 
العقلانية العاكدة الى مرحلة ما قبل اللثورة ٠‏ وهكذا فان 
روبة العالم الواعية وا لذكورة بوصوج لدى ستندال 
0 وكوك ا تعدو هن ركه لراك 34 ؛ الذي كان 
اشتراكية اقطاعية » فكان مهاو عبثا التوفيق بن هذه 
ألمبول والموثئاركية السياسية :0 المنسوخة عن المثكال 
الانكاتري ضمن تكيف أدبي هع دبالكتيك التطور التلقائي 
ل : جوفروى سانت ‏ هيلير 1|916 1!-أماة5 'ا060110 ٠‏ 


والاهر الذي يتطابق مع هذا التعارض في تصور 
العالم ؛ هو كون روايات بلزاك الاخيرة كان يخيم عليها )ع 
هيمها يتعلق بالثقافة 6 تنشاؤم اجتماعي عميق » وأجواء 
نهاية للعالم » فى حين كان ستندال الشديد التفاؤل تجاه 
الحاضر والذي كان ينتقد هذا الحاضر بذهن حاد وبازدراع 
كبير » يضع أهاله بكل تفاؤل في تفتح للثقافة البرجوازية 
نحو حوالي ٠ 188٠‏ وآمال ستندال هذه » لم تكن مجرد آمال 
أديب وكاتب لم يعط حق قدره من قبل معاصريه » انها 
تخفي فهما ( وهميا لا شك ) لتطور المجتمع البرجوازي © 
ومعه » الثقافة البرجوازية ٠‏ وفي المرحلة ما قبل الثورية 
كان هناك » حسب ستندال » طبقة في المجتمع قادرة على 
الحكم في النتاجات الثقافية ٠‏ الا 7 طبقة نبلاء ما بعد 
الثورة تخشى باستمرار » 97/ا( أخرى » فتفقد بذلك كل 
ملكه للحكم ٠‏ والاغنياء الجدد يشكلون زمرة حديكثي نعمة 
وجهلة آنانيين ٠‏ ويأآمل ستندال فقط فى السنوات القريبة 
من ١88٠‏ أن يصل اللمجتمع البرجوازي الى وضع يسمح له 
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من جديد يثقافة ٠»‏ مأآخوذة بمعنى عصر الانوار »© ويمعنى 
مواصلة لعصرر الانوار ٠‏ 


وهكذا فان الجدل الخاص للتاريخ » والتطور غير 
امتساوي لسائر الايديولوجيات » يؤديان الى النتيجة 
اجمذهلة الثالية :ان بلزاك » على قاعدة رؤيته للعالم الاكثر 
ابهاما » والرجعية صراحة فى نواح عديدة » عكس الرحلة 
ها بين 99( و ءئ/( بطريقة أكمل وأآعمق من منافسه 
الكبير صاحب الافكار التي كانت رغم ذلك أكثر وضوحا 
وتقدمية ٠‏ طبعا » ينتقد بلزاك أولا الرأسمالية انطلاقا من 
اليهين ع انطلذها من المواقف الاقطاعية والرومنطيفية ٠‏ 
الا أن حقده البعيد النظر على دناءة العالم الرأسمالي 
وهو في مرحلة الحمل. ينتج نماذج أبدية لهذا المجتمع مثل 
نوسنجن »© كريفيل » الخ ٠‏ وتكفي مقارعة هاتين 
الشخصيتين بالرأسمالي الوحيد الذي ابرزه ستندال على 
مسرم الاحداث » وهو لوون الشيخ » لنرى الى أي حد كان 
ستندال في هذا الليدان أقل عمقا ورحابة » رغم ان 
شخصيته نفسها وبوصفها تجسيدا لروح متفوقة ولثقافة 
نقلا فى منتهى الامانة لسمات مستعارة من عصر الانوار 
في موناركية تموز ( يولية ) ٠ان‏ لوون الشيخ بوصفة وجها 
فرديا هو حقيقي تماما » غخير انه كرأسمالي يظل استثناء » 
أما بوصفه ممثلا لنموذج » فهو في رتبة ادنى بكثير من 
موينية حجن ٠‏ 


اللسيطرة ابان عودة الملكية 525181021102 13 فستتذدال 
يمقت تلك العودة باعتبارها مرحلة خمول حقيرة تلت 
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المرحلة البطولية ٠»‏ اثناء الكورة وحكم نابليون » من دون 
جدارة ٠‏ أما بلزاك فهو منافح على عودة الملكية » فهو 
ينتقد طبعا أخطاء طبقة النبلاء الفرنسية بقسوة ©» غير 
انه لا يفعل ذلك الا من وجهة النظر التالية : كيف كان 
يمكن للنبالة » بفضل سياسة صحيحة » ان تتلافى ثورة 
تموز ( يولية ) ٠‏ لكن العالم الذي أبرزه كل هن الكاتبين 
الكبيرين هو في النهاية مختلف اختلافا كبيرا عن آارائهما 
الشخصية ٠‏ وبوصفه كاتبا » يعتبر بلزراك ان مرحلة عودة 
الملكية ليست سوى هزلاق 555الاه00 للرسهلة المتنامية 
في فرنسا » وان بروسيسيس الرسملة شمل آيضا طبقة 
النملاء بقوة لا مفر منها ٠‏ فيصف اذن كل النماذج ذات 
التطور الغريب » التراجيدي » الكوميدي والتراجيكوميدىي 
التي تنشاً من هذه الرسهملة » ويصف كيف ان سائر 
المجتمع » وكل فرد فيد » هتأثر شديد التاثر بالفساد 
الناجم عن هذا البروسيسيس ٠‏ فالوناركي بلزاك لا يرى 
اذن أنصار النظار القديم الشرفاء واللمقتنعين الا على 
هيثة دون كيشوت قروي فصير النظر ومتخلف جدا عن 
العصر ( الشيخ دسغرينيون في حكومة الاقدمين ٠»‏ والشيخ 
ديغينيك في بياتريكس ) ١٠‏ أما.الارستقراطيون الحاكمون » 
الذين يسايرون زمنهم » فهم يبتسمون من الافكار المتخلفة 
ويجهدون أنفذسهم فقط لاستخدام امتيازاتهم النبيلة كي 
يستفيدوا أقصى استفادة ممكنة من التطور الرأسهمالي 2 
ويقد”م اللموناركي بلزاك نبالته العزيزة على انها زمرة 
من الوصوليين اللمتفاوتي الموهبة » والغليظين الذين لا قوام 
لهم »> واللمتعهرين الارستقراطيين 4 الخ ذه 


اما الرواية التي يخصصها ستندال لرحلة عودة 
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الملكية » الاحمر والاسود » فهي ملأى بحقد شديد ضد تلك 
المرحلك ٠‏ ورعغم ذلك فان بلزاك لم يظهر وجها ايجابيا عن 
الشبيباب الملكي سوى ل ١‏ جاتيلذا دي لامصسول » 
هاةقا جامعك علاأطكةلا ٠‏ و « هاتيلدا دي لامول » وهي 
موناركية مقتنعة بكل صدق واخلاص ٠>‏ وشديدة التعلق 
بالمثل الرومنطيقية والموناركية » تحتقر الطبقة الاجتماعية 
التي تنتمي اليها لان طبقتها تفتقر الى ذلك الاعتقاد 
الشريف والمتحمس الذي تتحلى به هي ٠‏ فهي تفضل على 
اقربائها الاقطاعيين » جوليان سوريل » رجل الشسغب 
اليعقوبي والمعجب المتحمس بنابليون ٠‏ وتثبرر ذات يوم 
ولعها بااثل الرومنطيقية واللموناركية بطريقة في منتهى 
النموذجية لدى ستندال : « حروب الرابطة هي أزمنة 
فرنسا البطولية ء قالت له ( ل جوليان » ج٠١٠‏ ل٠‏ ) ذات 
يوم » بعينين تلمعان عبقرية وحماسا ٠‏ كان كل واحد 
يصارع للحصول على شيء كان يرغب فية » انتصار 
حزبه » وليس لربح صليب بكل تفاهة مثلما هو الحال في 
زهمن امبراطوركم ٠‏ أشر” بأن الانانية والخسة كانتا أقل 
بكثير » احب ذلك العصر ٠‏ » ف ماتيلدا دي لامول تعارضص 
اذن جوليان المتحمس والمعجب بمرحلة نإبليون البطولية , 
بمرحلة » هي فى نظرها أكثر بطولة » ضمن التطور 
التاريخي * وكل قصة الحب ما بين جوليان وماتيلدا هي » 
هرة أخرى » مروية بأكبر صدق ممكن ٠‏ غير ان ماتيلداً : 
بوصفها وجها مركزيا للارستقراطية الفتية في المرحلة 
الملكية » هي أبعد من أن تكون متحلية بالحقيقة الكبرى 
النموذجية ألتي تتحلى يها ديانا دي موفرينيور عند 
بلزاك ٠‏ 


بهذا نعود الى النقطة المركرية فى نقد بلزاك لرواية 
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ستندال ٠‏ والى هسألة رسم الابطال وآخرى تتعلق بكل 
ذلك » أي بالبدا الاساسي للكتابة عند ستندال ٠‏ ب 
يلزاك وستندال في مركز 1عمالهما ذلك الجيل الفتي من 
الشخصيات اللوهوبة وهو الجيل الذي تآثر ثقافيا وشعوريا 
بزوبعة المرحلة البطولية والذي » قبل كل شبيء »© لم 
يستطع ايجاد طريقه فى مرحلة الملكية الخاملة الحقيرة ٠‏ 
وفي حقيقة الامر لا تنطبق عبارة « قبل كل شيء » الا على 
يلزاك ٠‏ ذلك ان بلزالك يتبين بالتحديد الفاجعات والازمات 
المادية والروحية والاخلاقية التي يمر بها أولكك الاشخاصص 
من أجل أن يحتلوا رغم كل شيء » أو فيما بعد » من أجل 
محاولة احتلال مكانهم في المجتمع الفرنسي السائكر نحو 
الرسهلة المتسارعة ( راستينياك » لوسيان دي روبامبري » 
الخ ٠ ) ٠‏ ويرى بلزاك بوضوح تام هماذا يعنيه هذا التكيف 
مع مجتمع المرحلة الملكية من آزمة اخلاقية كبرى ٠‏ وليس 
هن باب الصدفة أن تظهر شخصية فوتران » وهي 
شخصية فوق ‏ بشرية ثقريبا » مرتين » موحية بشخصية 
مفيستو » كي تستميل أولكك الابطال اللزعزعين » عندما 
يكونون ضحية ازمة عميقة » الى جادة « الواقع » » أي 
الى جادة الحقارة الرأسمالية والوصولية ٠‏ وليست صدفة 
آيضا أن ننجح فوتران في كلتي الحالتين اللليكتين بالدلالة ٠‏ 
يظهر بلزاك تحديدا كيف ان نمو الرأسمالية وتحولها الى 
نفسق اقتصاديى مهيمن على المجتمع » يؤديان الى انحراف 
الناسشسى وادخال الانحطاط والفساد انتساتيا وآأخلاقيا حتى 
آعماق قلوبهم ٠‏ 

واقعيا كبيرا فانه يرى بدوره كل مظاهر الحياة الهامة التي 
يكشفها بلزاك » وهن اللؤكد انه ليس من قبيل الصدفة أو 
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التأثير الادبي لبلزاك على ستندال اذا وجدنا » في النصائح 
التي يقدمها الكونت موسكا الى فابريس » فلك الصورة 
عن دور الاخلاق في المجتمع والتي اختارها فوتران أمام 
روبامبري : مقارنة الحياة في المجتمع بلعبة ورق حيث » من 
أجل اللمشاركة فى اللعبة » لا ينبغي مناقشة الصواب ٠»‏ 
والقيمة الاخلاقية » المخ ٠‏ » في هوانين اللعبة ٠‏ يرى 
ستندال كل هذا بتميز تام » وأحيانا بحقد و « كلبية «( 
( بالمعنى الذي يستخديمه ريكاردو ) اشد مها عند 
بلزاك * وبوصفه واظعيا كبيرا » فانه يعمد الى ادخال كل 
ابطاله الركيسيين فى مستنقع الرأسمالية المتوسعة ع 
ويجعلهم يشاركون في لعبة الوصولية والفساد + ويلاحظون 
بدقة وأحيانا بمهارة قوانين اللعبة التي وضعها موسكا 
وفوتران ٠‏ ولكن من امثير للاهتمام ان نلاحظ بأن لا أحد من 
بين ابطاله استطاع الفساد ان يتغلغل الى كيانه بهذه 
المشاركة فى « اللعية » ٠‏ ان الحميا الجامحة والنقية 2 
والبحث المتصلب عن الحقيقة يسمحان لهذه الشخصيات 2 
رغم كل شيء » باجتياز حمأة الوحل مع المحافظة على 
نقاء أرواحهم ٠‏ كما يسمحان لهم بنفض الوحل من على 
أجسادهم في نهاية مجرى حياتهم ( وهم لا يزالون في عز 
الشباب  )‏ ثم » بهجر حياة المجتمع » حقا » والتخلي عن 
بلشاركة فى الحياة الاجتماعية ٠‏ 


انه الطابع الرومنطيقي لرؤية العالم عند العقلاني 
الملحد ستندال » العدو اللدود للرومنطيقية +:طبعا نحن 
نتحدث هنا عن الرومنطيقية بالمعنى الواسع. للكلمة وليس 
البتة بالمعنى المدرسي ٠‏ وهذا العنصر الرومذطيقي هو 
حقا نقطة مميزة في رؤيته للعالم ٠‏ وهذه الرومنطيقية 
تقوم فى المحصشلة 2 على واقع كونها لا تستطيع التسليم 
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بانتهاء المرحلة البطولية لليرجوازية » واختفاء « الجبار, 
الضابق لعهة الظوفان » ( هاركس )الهذه الركلة" » فتعيو 
الى تحويل كل ذبذبات البطولة التي كانت في تلك المرحلة 
والتي تجدها خاصة في روحها البيطولية العنيدة » الى واقع 
مزهو تعارض به حقارة هذا العصر الباكسة بطريقة 
هجائية وركاثية ٠‏ 


وينتج عن ذلك حتما صياغة ومجموعة لوحات بطولية 
تتضمن سهموا مثاليا رومنطيقيا لنرعات واندفاعات تحل 
محل الواقع الاجتماعي » ولا تستطيع بذلك بلوثغ الطابع 
الاجتماعي النموذجي والمتفوق بطريقة لا يمكن تقليدها » 
في الكوهيديا امبشرية + ولكن من الخطا اسقاط الطابع 
التاريخي النموذجي فى تمثل . ستندال » بسبب هذا الوجه 
الرومنطيقي ٠‏ لقد ظل شجن المرحلة البطولية حيا في سائر 
الرومنطيقية الفرنسية ٠‏ آما العبادة الرومنطيقية للالم 
والحماس الرومنطيقي لعصر النهضة الخ ٠ ٠‏ فانهما 
يجدان منبعهما تحديذا في هذا الشجن » وفى هذا البحث 
اليائس عن نماذج مشرقة للاهواء المتقدة كي يتم عرضها 
في الحاضر الذي غدا باكسا ينقصه التفاوّل ٠‏ ان ستندال 
هنا » ولأنه يظل وفيا للواقعية فى كل مكان » هو الوحيذ 
الذي تمكن من تحقيق هذا الطموس الرومنطيقي بحق ٠‏ 
والشيء الوحيد الذي حاوله فكتور هيغو فى الكثير من كتثاباتة 
الدرامية والرواكية والذي لم يقدم عنه سوى هياكل شاحبة 
متسترة بالخطابة » استطاع ستندال ان يهلأه لحما ودما 
ويجعله قدرا رينبض بحياة أشخاص واقعيين ٠‏ والطابع 
النموذجي لهؤلاء الاشخاصص » الذين يبدون لاول وهلة حالات 
خاصة قصوى » يأتي من كون هذه الحالات الخاصة تجسسشد 
التطلعات العميقة لافضل ابناء الطبقة البرجوازية بعد 


ال 


الثورة ٠‏ ويتميز بلزاك كثيرا عن ساكر الرومنطيقيين تحديدا 
لاندك » هن ناحيف » بعى جبدا التفرد اللمطلق لشخصياته 
ويشدد عليه بطريقة واقعية اجمالا بواسطة جو العزلة الذى 
بحف"” بشخصياتة » ولانه » من ناحية أخرى » يبين أيضا 
بواقعية داكمة ضرورة فشل هذه النماذج © وهزيمتهم 
بإلضرورية آمام قوى الحاضر » وانصرافهم ؛ أو بالاحرى 
طرحهم الضروري من الحياة ٠‏ ان الطابع النموذجي تاريخيا 
لهذه الشخصيات هو من الاهمية بحيث نجد تصورات حول 
القدر متشابية » دون أن تكون وثتيقة الصلة » عند كتدّاب 
مختلفين وبعيدين عن بعضوم البعض في أوروبا ما بعد 
الخورة مباشرة ٠‏ نجد هذا التصور فى ال ©2106/ل0903/906-50 
ل « ماكس بيكولوميني » ( فى ال2|!8586815/لا ل شيلر ) © 

وعلى هذا المنوال يغادر كل من «هيبريون» و «أمبدقليس» 
الواقع عند « هولدرلين » » وهو نفس قدر العديد من أبطال 
'« بايرون » ٠ان‏ مقاربتنا هنا للواقعي الكبير ستندال مع 
كتثان من أمكال شيثر وهلدرلين ليسن حبا فى الفارقة الادبية 
المجانية » وانما فقط لتقديم انعكاس ثقافي لديالكتيك تطور 
الطبقات نفسها ٠‏ فبقدر التعارض في كل مسائل الطريقة 
الابداعية ( وهو تعارض يقوم على اختلاف التطور 
الاجتماعي فى فرنسا وألانيا ) يكون عمق القرابة بسين 
هذه التصورات الاساسية ٠‏ ان التساوق الرثاتي عند 
شيلر : « هوذا مصير الجميل على الارض ! » هو نفسن 
تساوق تلك اللوسيقى التي يرافق بها ستندال تقد م جوليان 
سوريل نحو المشنقة » ودخول فابريس ذال دونغو الى 
الدير » وينبغي القول ان الامر عند شيلر لا يتعلق هو 
الآخر بتساوق رومنطيقي بحت ٠‏ فالتصور المتقارب للبطل 
وللقدر عند الكاتبين يستند الى تصور متقارب ( في خطوطه 
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العامة ) لتطور طيقة كل منهما : انه يستند الى نزعة 
انسانية متشائمة أهام الحاضر ٠‏ الى تعلق بامثل الكبرى 
العائدة الى مرحلة صعود البرجوازية » والى الامل في أن 
١]‏ الذي سوف وو عا وه فيد هذه المكل بأن 5 ف 5 
ينبغي أن يأتي وسوف يأتي ٠‏ ( آمال ستندال في السنوات 
١لرارز‏ ) ٠‏ 


ويتميز ستندال عن كل من شيلر وهلدرلين في كون 
تشاؤمده بصدد الحاضر لا يتخذ شكلا غناكيا ورثاكيا ( كما 
عند هلدرلين ) ولا يكتئفي بحكم فلسفي مجرد على الحاضر 
( كما عند شيلر: ) ولكنه يتحول الى أساس لتصور واسع 
وعميق ومفعم بالسخرية والواقعية عن الحاضر ٠‏ لتقام 
عرفت فرنسا ‏ ستندال » الثورة الفرنسية والمرحلة 
النابليونية حقا » وحتى ضد عودة اللملكية » كانت توجد 
فوى ثورية نشيطة » أمهما شيلر وهلدرلين وهما في اللمانيا 
التي لم تكن كورية اقتصاديا ولا اجتماعيا ولم تمر بكثورة 
برجوازية » فلم يكن بوسعهها الا ان يحلما بتطور كانا 
يجهلان قواه الحقيقية الفاعلة ٠‏ من هنا الواقعية الساخرة 
عند ستندال » والغناكية الرثاكية عند الالمان » أن التعلق 
المشوب بالتشاوم سواء بالحاضر أم بالمثل الانسائية رغم 
كل شيء ٠‏ يعطىي لابداعات ستندال غنى مدهشمها وعموقا 
مؤثرا ٠‏ طبعا لم يكن أمله حول المجتمع البرجوازي في ١88٠‏ 
سوى وهم » ولكن بما أن ذلك الوهم كان وهما مبررا 
تاريخيا » فقد كان بمقدوره أن يغدو منبعا لذلك الخصب 
الادبي ٠‏ ( ينبغي ان نتذكر أن ستندال كان معاصرا ايضا 
لانتفاضات بلانكي 5/1350 التي كان فيها الكوري البطل 
لا يرغب سوى في تجديد الديكتاتورية العامية واليعقوبية ٠‏ 
لم يعرف ستندال تحول اليعقوبية البرجوازية الى مسخ 
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كاريكاتوري , » وتحول افضل الثوريين البرجوازيين الى 
في عصيره ‏ انتذكر لوسيان لوون فقد كان توريا 
وديمقراطيا : كان يزدري موناركية تهور 0 يولية ) بسبب 
الثورية للبروليتاريا 4 أو بالتفرة لم بكن اليقتدر عنىن 
روؤيتها ) ٠‏ 


لقد كانت أوهام بلزاك وافكاره الخاطئة حول التطور 
الاجتماعي »© كها رأينا ذات طبيعة مختثلفة تماما ٠‏ 
ولهذا السبب يوجد عنده ذلك النفل لل « الجبار السابق 
لعهد الطوفان » ٠‏ الى الحاضلر > انه يعرض » على العكس 
من ذلك رجالا متميزين فى عغصره بجنحهم. أبعادا جبارة 
حقا » لم يكونوا يملكونها في الواقع الرأسمالي كأفراد 
( فقط كقوى اجتماعية ) ٠‏ وبفضل هذا الموقف ازاء الحياة » 
فان بلزاك هو الواقعي الاكثكر سعة وعمقا من بين الكاتبين 
ورغم تمثله الاوسع لعناصر'ايديولوجية وأسلوبية من 
الروهمنطيقية » فانه يظل أقل رومنطيقية منهما ٠‏ 


يمثل بلزاك وستندال ظرفين معبثرين وبليغين بين 
المواقف الممكنة ازاء تطور. المجتمع البرجوازي خلال اللرحلة 
ها بين 494لا( و كركئك( ٠‏ ان كلا منهما انطلاقا من وجهة 
نظره » يخلق عالما من الشخصيات ويقدم انعكاسا عميقا 
وحيا للمجمل التطور الاجتماعي ؛ أما نقطة التقاكهما فهي 
تحديدا في ذلك العمق وذلك الازدراء للمذهب الطبيعي 
الباكس أو مجرد التفخيم الخطابي للناس وللاقدار ٠‏ يلتقي 
بلزاك وستندال 2 واقع كون الواقعية وتجاوز المتوسبط 
اليومي عندهما يسيران متوازيين » لأن الواقعية عند 
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كليهما, تعني النحث عن جوهر الواقع المختفي تحت السشطح ٠‏ 
غير أن لكل منهما فكرة مختلفة عن هذا الجوهر ٠‏ ان بلزاك 
وستندال يمثلان تحديدا موقفين متعارضين تماما. » ولكنهما 
موقفان مبرران تاريخيا » ازاء المرحلة التي عاشاها من 
تطور الانسانية ٠‏ ولهذا السبب توجثب عليهما ان يتباعدا. 
في كل المشائل الادبية » ها عذا في المشسألة العامة للواقعية ٠‏ 


ان التفهم العميق الذي ابداه بلزاك تجاه ستندال .2 
وذكي ٠‏ ان لقاء هذين الواقعيين هو أحد الاحداث المهمة في 
تاريخ الادب العالمي » والذي يمكن مقارنته باللقاء الذي 
تم بين غوته وشيلر » حتى وان لم تنتج عن اللقاء بين 
بلزاك وستندال مشاركة مثمرة كتلك التي نجمت عن 
اللقاء بين غوتة وشيلر ٠‏ 

٠, 00 


١ 54 


في الذكرى المثوية لميلاد زولا 


يعتبر الرواثي زولا مؤرخ الحيناة الخاصة خلال 
الاميراطورية الثانية 2)» ت,2أصمطع 00مع56 ١6‏ » كما كان 
يلزاك موّرش الحياة الخاصة خلال مرحلة عودة 
الملكية ‏ 5651808159 18 وموناركية تموز :( يولية ) ٠‏ 
لقد انتسب زولا داثما الى هذا الارث » وأكد داكما بقوة 
انه لم يبدع فنا جديدا تماما » كان يعتبر نفسه الوريث 
وا.متابع الشرعي لجهود الواقعيين الكبار في بداية القرن 
التاسع عشر » جهود: بلزاك وشتندال » وكان يعتبر 
ستندال بالذات بمثابة الصلة بأدب القرن الثامن عشر ٠‏ 
طبعا لم يكن الارث »© بالنسبة لكاتب بارز وأصيل مثل 
زولا » يعني ابدا مجرد قالب ميكانيكي ٠‏ وبقطع النظر 
عن اعجابه بيلزاك وستندال » فقد قام بنقد نشيط لاعمالها 
كي يخلصها مما هو ميت أو شاكخ » وليستخلص مبادىء 
الطريقة الابداعية التي يمكن أن تظل خصبة وناجعة من 
أجل متابعة المذهب الواقعي ( يتحدث زولا داكما عن الذهشب 


٠ ) الطبيعي‎ 
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ومع ذلك » فقد تحققت هذه اللمتابعة بطرق أقل حداية 
بكثير هما كان يتصور زولا ٠‏ فبين بلزاك وزولا هنالك » 
بالنسية لتطور ايديولوجيا البرجوازية الفرنسية. » سنة 
مغارز الحاسمة + ومعارك حريران |( يونية ) وأول ظهور 
هستقل للبروليتاريا 5 التاريخ وبيهذا الظهور ينتهي 
الدذور التقدمي للبرجوازية ف م 8 وحكما أخذ التكيف 
والميل الى الدفاع يتقدمان أكثر. فاكثر ٠‏ 


آن 290 تفسحة لمر يكن فيط منا كا عن النظام 
الاجتماعي الرأسمالي ٠‏ فقد خاض. »> بالعكس »© معركة 
شجاعة ع2 اقتصرت في الاول على اللمجال الادبي » ثم غدت 
سياسية واضحة ضد التطور الرجعني للراسمالية الفرنسية ٠‏ 
ولقد قرابته التجارب التي عاشها في حياته » من مسائل 
الاشتراكية أكثر فأكثر » ولكن » والحق يقال » دون تجاور 
طوباوية على طريقة فورييه بعد أن فقدت رونقها » بغياب 
جانب النقد الاحتها عي الحدلي والعبقري فيها. ٠‏ ومع ذلك 
فقد تغلغل الثيار ا للتطور. الايديولوجي لدى الطبقة 
التي ينتمي اليها زولا » في فكره ومبادكه وطريقة ابداعه 2 
ولينست الحد”ة الواعية فى النقد الاجتماعي هي التي تخف 
عند زولا » بالعكس » انها أككثر نشاطا وتقدمية منها عند 
الملكي الكاكوليكي بلزاك ٠‏ 


غير ان بلزالك وستندال وص.فا انتقال فرئسا 
البرجوازية من المرحلة البطولية مع الكورة ونابليون » الى 
المرحلة الدنيثة الرومنطيقية والخبيكة آأثناء عودظ اللكية 
وكذلك المرحلة الدنيكة التي كانت علانية مرحلة برجوازية 
ا 1 و ا ال ا 


ريل 


جلية على أنه هحور حركة المجتمع العامة ٠‏ وهكذا استطاعا 
أن يكشفا ويصورا أعمق تناقضات المجتمع البرجوازي 
بدون تحفظ وبطريقة منطقية » اما عند خلفائهما فقد كان 
بلكل تلك الصراحة القاسية والعمق والرحابة فى النقد 
الاجتماعي أن تؤدي الى قطيعة كلية مع الطبقات التي 
ينتمون اليها ٠‏ 


وحتى زولا » رغم اند كان تقدميا بصدق ٠»‏ فانه لم 
يستطع احداث مثل هذه القطيعة ٠‏ وهذا الموقف اللمتخذ 
ينعكس في أسس فهمه المنهجي ذلك انه يسقط الجدل 
الطبيعي تماما عند ملزالك 6 أي الكشف الرؤيوي والعنيف 
للتناقضات الرأنمالية » » باعتبارها ل علمية ورومنطيقية 4 
ويستبدلها بمنهج « علمي » يفهم ‏ ف النهاية ‏ ال مجتمع 
على أنه معركة ضد اللظاهر المنحرفة فى بنية المجتمع 
المتجائسة » وعلى أنذ معركة ضد « الجوانب السيكة »© فى 
الرأسمالية ٠‏ يقول « ان الدورة الاجتماعية شبيهة بالدورة 
الحنوية : ففي المجتمع كما في الجسم الانساني ©» يوجد 
تكامل يبط 3 مختلف الاطراف والاعضاء فيما بينها بحيث 
اذا فسد عضو 2 تأكر عدد كبير من الاعضاء » ونتج عن 
ذلك داء عضال ٠‏ ) 


ان « الروح العلمية » عند زولا تؤدي اذن الى تمثل 
ميكانيكي للمجتمع وللجسم ٠‏ وبطريقة منطقية لهذا 
التوجه » ينتقد زولا ايضا التقديم الذي كتبه بلزاك 
لل كوميديا البشرية ٠‏ : اذ عندها يرغب بلزاك فيها 
بالتاكيد أن يطبق على المجتمع جدلية تطور الانواع التي 
اعدها جوفروى سانئت ‏ هيلير » غير انه يستخدم بقوة 
مماثلة اللقولات الجديدة الناجمة عن ديالكتيك المجتمع ع 


١١ 


يجد زولا بأن « وضوم البعد العلمي » قد ضاع بذلك » وان 
هناك « ليسا » رومنطيقيا عند بلزاك ٠‏ وها يعتيره زولا 
بمثابة نتيجة ا علمية » انما هو التصور اللا جدلي لوحدة 
عضوية في الطبيعة وفى المجتمع » اي اسقاط التناقضات 
كأساس لحركة المجتمع » ومذهب « متناغم » حول جوهر 
المجتمع يسجن النقد الاجتماعي الشريف » على اللستوى 
الذاتي » والشجاع عند زولا » في الحلقة السحرية لضيق 
آأفق تقدمي » ولكن » برجوازي لا يمكن تخطيه ٠‏ 


وعند زولا يتم تمثل الارث الابداعي لبلزاك .وستندال 
منطقيا على فقاعدة هذه المبادىء ٠‏ وليس من قبيل الصدفة 
آوالميل الشخصي » ان يرى زولا في فلوبير » صديقه ورفيق 
سلاحة وهو امر يعد تحقيقا فعليا لا كان بلزاك يرغب فيه 
ويتمناه ٠‏ يكتب زولا بصندد هدام بوفاري : « لقد بدا ان 
صيغة الرواية الحديكة » المبعكثرة فى عمل بلزاك الجبار » 
نتم اختزالها والتعبير عنها بوضوح في كتاب من أربعماثة 
صفحة ٠‏ ان دليل الفن الحديث يوجد هنا ٠‏ » 


ثم يسجل زولا العناصر الآتية كأساس لعظمة فلوبير : 
أولا » اسقاط كل العناصر الرومنطيقية ٠‏ «ان تأليف 
الرواية 4 قوم اله عل اخديان للمشاهد. وعلى نوع من 
الاتساق التبناغمي في تطور الاحداث فالمشاهد هي نفسها »2 
أول من يتقدم ١٠٠‏ وكل ابتكار غير منتظر هو مبعد ٠.١‏ 
والرواية تلتقدم الى الامام معددة الاشيلاء يوها بيوم » دون 
أن تنطوي على آية مفاجأة ٠٠١٠‏ » وحسب زولا » فقد قد م 
بلزاك آيضا في أعمالة الكبيرة مكل هذا التصوير الواقعي 
للواقع اليومي * «ا لكنه قبل التوصل الى هذا الهم الوحيد 
في التصوير الدقيق ' )» ضاع طويلة ف الابتكارات المتفردة » 
وفي البحث عن رعب وعظمة زاكفين ٠‏ » 


فرق 


ثانيا » في نظر زولا « ان الرواكي يقتل الابطال حتما 
اذا لم يرضوا سوى بالقطار العادى للوجود المشترك ٠‏ 
وأعني بالابطال » تلك الشخصيات اللتجاوزة للحجم 
الطبيعي » والهرجين المتحولين الى جبابرة ٠٠٠‏ ان ما 
يزعج روايات بلزاك باستمرار تقريبا هو تضخيم أبطاله »ع 
اند لا يرى ابدا انه يضخهها اكثر مما يجب » ٠‏ ولفى صيغة 
المذهب الطبيعي فان « هذا الافراط لدى الفنان ©» وهذه 
النزوة في التأليف التي تحرك شخصية ذات مقاييس خارقة 
للطبيعة ها سبن مجموعة أقزام هما أمران مذمومان ٠‏ 
فمثل هذا المستوى هن شأنه أن يحط من قيمة ساكر 
الرؤوسس » ذلك ان الفرص التي م من ابراز رجل 
متفوق تظل نادرة » ٠‏ 


وهنا تظهر بوضوح أبادىء الاساسية 2 نقد زولا 
للارث الواقعي ٠‏ وفي دراساته النقدية اللتعددة حول 
الواقعيين الكبيرين » بلزاك وستندال » يقدم زولا تنويعات 
على هذه الافكار الاساسية © وبالنسبة له يعتبر بلزاك 
وستتدال..عظيمن لذتهنا 4 العدية من مقاطع وفضول 
أعمالهما » يصفان الاهواء البشرية بصدق كبير »> ولانهما. 
انتجا وثاكق خالدة بلعرفة الاهواء البشرية ٠‏ 


غير آنه كان للاثنين » وخصوصا لستندال ©» عيب 
تمثل في ممارسة رومنطيقية زائفة ٠‏ يكتب زولا حول خاتمة 
الاحمر والاصسود » ويصدد شخصية جوليان سوريل : « وهذا: 
ينبع حقا من الواقع اليومي » من الحقيقة التي نعايشها 4 
وهكذا تجد أنفسنا شواء مع ستندال المحلل النفساني آم 
مع الكسندر دوماس القاصصس 4 قّ معايشة ها هو خارق ٠‏ 
بالنسبة لي » ومن وجهة نظر الحقيقة الصارمة » فان 


نفل 


جوليان يحدث لي نفس اللمفاجاآت التي يحدثها لي 
دارتانينان 2/189880/ ١‏ » ويقدم زولا نفس النقد حول 
شخصية « ماتيلدا دي لا مول » ( الاحمر والاسود ) » وحول 
ساكر شخصيات دير بارم » وشخصية فوتران عند بلزاك 
وقاكمة أخرى من الشخصيات ٠‏ 


وفي علاقات جوليان وماتيلدا ‏ لكي تقتصر على هذا 
المثال المميز . لا يرى زولا سوى ألعاب بهلوانية ثقافية 
وتدقيقات غير مجدية » وينعتبر أن الشخضيتين قد بولغ 
في بناكهما ودقتهما ٠‏ ولا يلاحظ مطلقا أن ابتكار شخصيات 
خارجة عن المشترك العام وربما استتثنائية » هو الذي 
كان يمكن ستندال من التصوير النموذجي الكامل للنزاع 
الهام الذي اختاره كمعطى درامي » آي : نقد حقارة المرحلة 
الملكية وادعاءاتها ولؤمها وكذلك ايديولوجيتها الرومنطيقية 
والاقطاعية المترافقة بعقلية رأسمالية جشعة وباكسة ٠‏ 
ونظرا لكون ستندال خلق من ماتيلدا شخصية تتحول فيها - 
طيعنا بطريقة بطولية مبالغ فيها ومتجاوزة للحصد ‏ 
الايديولوجيا الرومنطيقية الرجعية » الى انفعال صادق » 
فقد نتم عن ذلك مستوق لسس الاحداث وموافف ملموسة 
مكنت من التعبير الملموس عن التناقض القاكم من جهة 
بين هذه الايديولوجيا وقاعدتها الاجتماعية ومن جهة ثانية 
بينها وبين اليعقوبية العامية عند جوليان سوزيل اللعجب 
بنابليون » وهذا التناقض يبرز عندكذ بسائر تحديداته » 
ورحابته » ابتداء من المصالح المادية الاكثر دناءة وحتى 
الكشف عن التناقضات الايديولوجية ٠‏ 


كما ان زولا لا يرى ان ابداع بلزاك لشخصية فوتران 
المبالغ فيها كان ضروريا تماما للتمكن من جعل فشل 
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لوسيان دي رويامبري الشخصي والخاص » تراجيكوميديا 
عظيمة حول الطبقة الحاكمة اثناء عودة الملكية ٠»‏ وللرج 
بكل الطبقة الحاكمة في تلك المرحلة المحتضرة في هذه 
التراجيكوميديا » مع كل حقارتها المتعجرفة والجبانة في 
ذات الوقت » ابتداء من الملك الذي كان يفكر في تدبير 
انقلاب سياسي وحتى القاضي البيروقراطي والوصولي ٠‏ 


وطبقا لذلك يتعرض زولا كخاتمة حول بلزالك : الى 
خيالك » « هذا الخيال المشوش الذي كان يرتمي في حضن 
كل المبالغات ويرغب في خلق العالم من جديد » على مستويات 
أغارقة » هذا الخيال ينفترني أكثر مما يجذبني ٠‏ ولو لم 
يكن للرواكي ( بلزاك ) سواه » لا كان اليوم سوى حالة 
مرضية وفضولية ف أدبتا » ٠‏ 


وتكمن عظمة بلزاك وخلوده في نظر زولا » في واقع 
كون بلزاك كان من بين الاوائل الذين امتلكوا. ٠‏ حتى 
الواقع » ٠‏ ولكن حخس الواقع هذا » عند زولا ٠‏ لا .يظهر الا 
. بعند أن يقتطع من 1عمال بلزاك كل تناقضات المجتمع 
الرآسمالي الكبيرة » ولا يهتم الا بذلك الوصف للحياة 
اليومية > وهو الوصف الذي لا يستخدمه بلزاك الا لكي 
. يتوصل الى صورة اجمالية للمجتمع في حركة كل تحديداته 
وكل تناقضاتة ٠‏ 


انه لمن المميز ل “زولا » ومعه تين 181056 » ان يكون 
لهما » على حق » اعجاب بشخصية الجنرال هولوت ونانلا 
في ابنة المعم بات 8683 16و00 18 ٠‏ غير ان كلا منهما 
لا ينرى في هذه الشخصية سو والتصوير المتقن لرجل شبق ٠‏ 
وكلاهما لا نبخصص ولو ملاحظة واحدة حول التطور العظيم 


يارق 


لهوى هولوت الشهواني انطلاقا من شروط الحياة فى الرحلة 
النابليوئية © رغخم ان بيلزالك يستخدم نفس شخصية 
كريفل إهل2اء07 العظيمة كتضاد للاشارة الى التعارضص 
بين الشهوانية النابليونية والشهوانية اللويس ‏ فيليبية » 
وكلاهما يهمل تلك العملية التي يحساول بها هولوت ان 
يحصل على امال + رنحم ان بلزالك يكشف بذلك وبطريقة 
متميزة » اختلاسات وأهوال السياسة الكولونيالية الفرنسية 
في بداياتها ٠‏ 


وبكلمة » يعزل زولا وتين الهؤى الشهواني لدى هولوت 
عن أسشسه الاجتماعية » انهما يحولان الشخصية المرضية ‏ 
الاجتماعية ©6لانو1أ50610-23150109 الى شخصية مرضية .هس 
نفسية هنناواوه101ت6-مولرة5 »© وانطلزقا من حثل هذه 
الالسن - كد له يمكن لزوله 0 ان يسرى ف 0 
وسائدال 4 00 ١غ‏ مبالغاف » ورومئطيقية ‏ « الحباة 
أبسط من ذلك » يقول » فى خاتمة نقده لستندال ٠‏ 


وبكل ذلك يبقوم بلراك بالانتقال من ا.لذهب الواقعي 0 
بالمعنى الدقيق للكلمة + الى اللذهب الطبيعي ٠‏ والسيب 
الاجتما عي االمحدد لهذا التحول هو ان التطور الاتدماعي 
للبرجوازية قد أنزل الكتثاب من مرتبة مساهمين في التطو 
الاجتما عي ومحطين لاكبر صراعات العصر > الي مجرد 
مشاهدين ومدو"ذين للحياة اليومية ٠‏ ولقد أقر زولا بوضوح 
كام انه كان على بلزاك ان يفلس شخصيا حتى يتمكن 
من تركيز شخصية « شيزار بيروتو » » وأن يعرف بتجربته 
الخاصة أحياء البؤس الباريسية كي يستطيع أن يبعث 
. الحياة في وجوه أشخاص مثل غوريو » واستينياك » الخ ٠‏ 


1١١1 


الاان زولا » وأكثر حتى من فلوبير » المؤوسس الحقيقي 
للمذهب الطبيعي » كان مشاهدا معزولا » معلقا نقديا 
على حياة مجتمعده ٠‏ ( لقد جاء صراعه الصحفي الشجاع 
في قضية درايفوس ودالاهط 18611816 )(١(‏ متآأخرا جذا 
ولاحقا جدا عن امكانية تغيير أسس عمله الابداعي ) ٠‏ 
وليست روايته الطبيعية « الاختبارية » اذن سوى محاولة 
لابتكار. منهج بواسطته يتمكن الكاتب » المنحط الى رتبة 
مشاهد بسيط » من بلوغ حالة غ يصير فيها قادرا على 
السيطرة على الواقع بطريقة ابداعية وواقعية ٠‏ 


هن الواضح ان زولا لم يع ابذا ذلك الانحطاط 
الاجتماعي » ولقد نتجت نظريتة وممارسته عن ذلك الوضع 
الاجتماعي دون ان يتمكن هن ادراك ذلك مطلفا ؛ وحتى 
في نطاق تكوينة لبعض الافكار خول الوضع المختلف للكاتب 
في المجتمع الرأسهمالي » فقد كان يرى فى ذلك » وبصفه 
رجلا ليبيراليا ووضعيا » فاكئدة وتقدما » وعندما يمتدم 
عند فلوبير النزاهة ( المفقودة موضوعيا ) باعتبارها سمة 
جريدة مميزة » فانما يدل ذلك على وعي ‏ زائف قطها ‏ 
لهذا الوضع ٠‏ 


ان لافارغ 3130908ا » الذي واصل تقاليد ماركس 
وانجلز » ينتقد بقوة الطريقة الابداعية لدى زولا ويقابلها 
بطريقة بلزاك ٠‏ ويقر هو ايضا بعزلة زولا عن الحياة 


)١(‏ الفرد در ايفوس ‏ ) هلما - 5 وز ) ضابط فرنسني من أصل 
تبرثته سنة ” 1 بعد حملة اختلطت فيها الميول السياسية 
بالانتهياءات الدينية وقفسيمت فرئسا الى معسشكرين ٠‏ مم( 


1 


الاجتماعية فى زمنة ٠‏ ويصف لافار اقتراب زولا الابدا عي 

من الواقع مقارنا اياه بمحقق صحفي ٠‏ وه ذه القارنة 
5 تماما على الاعلانات المختلفة لزولا حول نفسة وحول 
برنامجه بصدد الطريقة الجيدة للايداع ٠‏ 


سنذكر مثالا واحذا مميزا جدا. من بين الافادات 
العديدة الممائثلة لزولا ٠‏ يصف ذات يوم طريقة ابتكار 
الرواية : « آحد رواثيينا الطبيعيين يريد كتابة رواية. حول 
عالم المسريم ٠‏ علي أن ينطلق من هذه الفكرة العامة ع 
دون أن تكون له أية واقعة أو آية شخصية ٠‏ وعنايته الاولى 
ستكون بجمع كل ما مكنه معرفته حول هذا العالم الذي 
يريد تصويره » في مذكرته ٠‏ لقد عرف المثل الفلاني »2 
وحضر المشهد الفلاني ٠٠١‏ ثم ينكب على العمل » فيجادل 
الناس الاكثر اطلاعا على الموضوع ويجمع الكلمات ع 
والقصص » والرسوم الوصفية ٠‏ وليس ««ذا كل شيء : 
سيلج فيما بعد الى الوثائق المكتوبة » ليقراً كل ما يمكن 
أن يكون هفيدا لد ٠‏ واخير! »© يزور الاماكن » ويعيش 
بعض الايام في مسررح كي يتعرف فيه على أصغر الزوايا 
المخباة ويقضي أماسيه فى شرفة ممثلة ٠‏ ذم يتآئثر أكثر. 
ما يمكن بالمناخ الحيط ٠‏ ويوجرد اكتمال الوثاكق » فان 
روايته » كما سبق وان قلت ٠‏ تتأسس من تلقاء ذاتها ٠‏ 
ولا يبقى على الرواكي سوى أن يوزع الوقاكم منطقيا ٠٠١‏ 
ان الفاكدة ليست فى غرابية القصة » بالعكسش » فبقدر ما 
تكون مثفلة وعامة » بقدر ما تصبح تموذجية » ٠‏ 
( التشديدات فى الاقتباس مني » ج١ل١‏ ) ٠‏ 


التي قطعت جذريا مع تقاليد الواقعية العتيقة : فى موضع 
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الوحدة الجدلية للنموذجي والفردي يحل المتوسط الميكانيكي 
والاحصائي » أما الظطروف والحكايات اللحمية فانها 
تعو'ض بالوصف والتحليل ٠‏ لقد أسقط من الحكاية 
القديمة » التوتر وشسير الاحداث المترافقة أو المتضادة بين 
الناس الذين كانوا فى نفس الوقت أفرادا وممثلين لذزعات 
طبقية هامة » وتم تعويضهما بالسلوك المنعزل لطبائع 
وسطية ذات سمات فردية عرضية فنيا » أي بدون تأثير 


لم يستطع زولا أن يصير كاتبا بارززا الا لانه لم يطبق 
هذا البرنامج كليا ٠‏ ولكن من الخطا الافتراض ان 
« انتصارا للواقعية » قد حدث عند زولا » كما لاحظ انجلز 
ذلك عند بلزاك ٠‏ فالممائلة لن تكون سوى ممائلة شكلية 
وبالتالي غير صحيحة ٠‏ لقد كشف بلزاك وصوار. تناقضات 
المجتمع الرأسجالي وهو في طور اللمخاضش » بكل بسالة ٠‏ 
وهن هنا بالذات تجد ملاحظته للواقع نفسها فى تناقض 
مستمر مع انحيازه السياسي ٠‏ وبوصفه فنانا شريفا فقد 
وصف حينكذ ما كان يراه » يحسه » يتعلبه ©» غير مهتم 
الى كون التصوير الصادق ما كان يدركه على تلك الطريقة . 
قد دحض العديد من أفكاره المفضلة ٠‏ لقد ولد ا انتصار 
الواقعية » من هذه اللمعركة بالذات « الا ان الرامي الفنية 
عند بلزاك لم تكن اطلاقا في تناقض مع وصف رحب : 
منقب لكل الاعماق في الواقع الاجتماعي ٠‏ 

اها وضع زولا فكان مختلفا تماما ٠‏ اذ ليس هناك 
هوة بين تصوراته الاجتمصاعية ‏ السياسية والميول 
الاجتماعية ‏ النقدية فى أعماله » كما هو الحال عند بلزاك ٠‏ 
فملاحظة الوشائع والاهتمام العطى للتطور التاريخي 


5 


يحدتان عند زولا بالتاكيد تجذارا تقدميا. واقترابا من 
الاشتراكية الطوباوية » غير انهما لا يعنيان صراعسار 
متناقضا للتحيز ضد الواقع ٠‏ 


ان التعارضص هو تعارضص أشد في المجال الفني ٠‏ الم 
ان الطريقة الإبداعية عند زولا » والتي لم يقدر هو وله 
آجيال كاملة من الكتكاب على اخراجها. لانها. ناتجة عن 
الوضع الاجتماعي للملاحظ المنعزل » تحول دون بلوغ عمق 
وكذلك سعة نظر: التمثل الواقعي ٠‏ والطريقة « العلو.' ؛. 
عرو الو ال ا ا 
احصائيا ٠‏ غير ان النقطة الني تنفل” فيها كل التناقضبات 
الداخلية بالتبادل والتي لا يبدو فيها. ما هو عظيم وصفغار ء 
شريف وحقير » جميل وكرية » سوى « فتاج » وسشط على 
فنمط واحد » لا يمكن أن تعني الا موت أي أدب عظيم ٠‏ 
لقد كان زولا طيلة حياته تقدميا برجوازيا ليبيراليا. أكثر 
سذاجة من أن يكون له أدنى شك جاد حول قيمة منهحه 
الوضعي + « العلمي » » والتنازع فيه جدا مع ذلك ٠‏ 


غير ان التطبيق الفني لهذه الطريقة لم يتم مع ذلك 
بدون صراع ٠‏ اذ توجد عند الكاتب زولا افكار حول العظمة 
# حتى غير الانسشانية ‏ للحياة العصرية وهي افكار أقوى 
من أن تخضع لتلك التحديدات الرمادية التي ربما لم تكن 
سوى النتيجة الضرورية لطريفقته اللطيكقة بطريفقغضة 
منطقية ٠‏ ان احتقاره وكراهيته لكل هما هو سيء ومنحطا 
ورجعي في المجتمع الرأسمالي هو احتقار أشد من أن يجعله 
مجرد ١‏ مجر"”ب ©» بعيد عن أي تأثر '>. وموغل فى التجرد 
كما يتطلب ذلك المذهب الوضعي والطبيعي ٠‏ 

وهمكذا فان الصراع الحاصل يجري داخل طريقته 
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الابداعية ذاتها .انه صراع داخل بروسيسيس الابداع '2 
وليس. صراعا بين الواقع والانتماء السياسي » كما عند 
بلزاك ٠‏ 


لهذا السبب لا يتعلق الامر عند بلزاك بمنفذ شامل » 
ب « انتصار عام للواقعية » » وانما فقط بآنات واجرام ' 
يكسر فيها مزاج الكاتب سلاسل « العلم » الوصفى وعقائد 
المذهب الطبيعي لكي يتمكن من التعبير بحرية وبطريقة 
وافعية فعلا ٠‏ 


ومثل هذه المنافذ أو الثغرات نجدها تقريبا في كل عمل 
هام » اما نتائجها فهي تتمثل في اننا نجد امام أعيننا. 
مشاهد معزولة لحقيقة مدهشة حقا ٠‏ غير انه ليس بامكان 
هذه الثغرات ان تغطي كامل الاثر ٠‏ ففي التصور الاجمالي 
تكون الغلبة للعقيدة ٠‏ وهكذا نجد انفسنا أمام هذه الحالة 
الطريفة : لم يرسم زولا » رغم كل عظمة أعماله 6 شخصية 
واحدة تواصل وجودها هع قيمة شاملة »,أو حياة نموذجية 
يضرب بها المتبل مثل الزوجين بوفاري والصيدلي 
هوميح 1008:8! عند فلوبير » وهذا © دون ذكر مبداعي ' 
الشخصيات من آمثال بلزاك وديكنز, ٠‏ ! 


وفي مجمل تأليفه » يحاول زولا آيضا الخروج هن الحالة 
المتوسطة الرمادية في المذهب الطبيعي ٠‏ فيوفق بلوحات 
ذات تآثير وقوة في منتهى الروعة ٠‏ ويحضر كل هنا وصفه - 
للمناجم والاسواق والبورصات الالية » وسباحات المعارك ' 
والمسارح © وميادين السباق » الخ ٠‏ ولعل الاطار الخارجي 
للحياة العصرية لم يوصف مطلقا بنفس ذلك المقدار من ' 
التلوين وبنفس تلك الطريقة الايحائية ٠‏ 


خا 


غير ان ذلك يقتصر على الاطار الخارجي » وهي خلفية 
هاكلة يتحرك أمامها رجال صغار عرضيين ويعيشون. 
أقدارهم الصغيرة والعرضية بدورها ٠‏ وها أتقنه الواظعيون 
المهمون حقا » بلراك » ديكنز » تولستوي » أي فيهما يتعلق 
بتصوير الؤّسسات الاجتماعية بوصفها شبكة علاقات بين 
الناس » وتصوير الواضيع الاجتماعية كوسائط فى هذه 
العلاقات ٠‏ لم يكن ممكنا بالنسبة لزولا ٠‏ اذ ان الانسان 
وبيثتد » لديه » مفصولان ويعارض كل منهما الآخر ٠‏ 


ولهذا السبب فان زولا » عندما يغادر رتابة اللذهبه 
الطبيعي » يصير رومنطيقيا ويصب فيما هو رخرفي ومثير 
للاعجاب » كما انك يغدو تلميذا ومتابعا للوصف البلاغي 
والمجنكح عند فكتور هيغو ٠‏ انها مأساة كاتب متميزة 
جذا : اذ ان زولا الذي » كما سبق وأن رآاينا » ينتقد بعنف 
شديد رومنطيقية بلراك وستندال اللزعومة » وجذد نفسه > 
على الاقل لكي يخلص جزثيا من التبعات المضادة للفن في 
مذهبه الطبيعي » هرغما على الركون ألى .مدرسة فكتور 
هيغو الرومنطيفية الاككر نقاء ٠‏ 


لقد كان زولا يحصس احيانا بهذا التناقض ٠‏ اذ ان 
التصفع الرومنطيقي والبلاغغي والزخرفي في الاسلوب » 
الذي اخذ انتصار اللذهب الطبيعي الفرنسي ينشره أكثر., 
فاكثر. كان مناقضا لتعلق زولا الصادق بالواقع ٠‏ وبوصفه 
رجلا وكاتبا شريفا فقد كان يحسش » بجلاء » بتعقده 
الخاص. في هذا المجال ٠«أنا‏ مبالغ في التحلي بقظيم عصري 6 
واأسفاه ! ان رجلي” توغلان في الرومنطيقية بحيث لا أقدر 
على التفكير في نفض بعض الهموم البلاغية ٠٠١‏ فن أقل 
ومتانة أكثر ٠٠١‏ اذن ! كم تمنيت لو أننا كنا أقل بريقا 


١1 ؟‎ 


وآأكثر عمقا ٠‏ » غير انه لم يتوفر أي منفذ فني من هذا 
المأازق لزولا ٠‏ بالعكس ٠‏ ال كان > كلما ازدادت مساهمتة 
في الصراعات اللتزمة نشاطا » اصبح اسلوبه بلاغيا 
أكثر ٠‏ 


ذلك انك ل كود دسوىق وسيلتين أدبيتين لتجاوز 
المتوسط الرتيب فى المذهب الطبيعي باعتياره اتعكابسا 
ميكانيكيا مباشرا للحياة اليومية الرأسمالية : اما اكتشاف 
الدلالة الاجتماعية والانسائية للنضال فى الحياة نفسيها 
وتكثيفها فنيا بطريقة مناسبة ( وهذه وسيلة بلراك ) » 
واها المبالغة » بطريقة رخرفية وبلاغية » فى وصف الخلفية » 
بعيدا عن الوزن اي للحدث الذي يتم عرضد ( وهي 
وسيلة فكتور هيغو ) 


هوذا اللمأرق « الرومنطيقي » الذى وجد المذهب ا 
الفرئسي نفسة موضوعا أهامذة ٠‏ ان الحوافز التي ١‏ حدق 
زولا . وقبله فلوبير وحتى اذا كانت الطريقة الفنية 
مختلفة نسبيا » فان شاتوبريان من شأنه ان يعو”ض في 
هذه الحالة فكتور هيغو ‏ على اتباع الوسيلة الثانية كانث 
حوافز متاتية هن روح معارضة صادقة لايديولوجيا 
البرجوازية اللاحقة للثورة » أي ازدراء ذلك الدفاع الكاذر 
عن المثل الزاكفة و « الرجال العظام » الزاكفين الذين كانو 
يسودون في ذلك العصر » والعزم الراسخ على تعرية كل 
ذلك بصراحة فاسنية ٠‏ نير ان المصدر الاجتماعي العميق 
لهذا القرار » وارادة النضال الشريفة » لا يمكنهما ان بلغيا 
خطأ المبدا الفني ولا التعبير الفني غير العضوى بالضرورة 
الذي ينجم عنه ٠‏ 
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لقد سبق ل غوته » في شيخوخته » ان رأى ملتقى 
الطرق هذا » آي امازق « الرومنطيقي » لهذا الادب الجديد 
وهو في جرحلة المخاض ٠‏ وفي آخر سني حياته قرأ في نفس 
الوقت تقريباص0689:1 ول باوه2 19! لبلزاك ونوتردام باريس 
لفكتور هيغو ٠‏ ولقد كتب بصدد الرواية الاولى في مذكراته : 
« لقد واصلت قراعة لل زوهط0) 08 باوو2 13 وانشغلت بفقية* 
الوقت فى التفكير كيف آتي على نهاية القسم الثاني هذه 
الليلة بالذات ٠‏ انه عمل بارز من طراز جديد جدا » يتميز 
مع ذلك بكون الاحداث فيه تتحرك بقوة وذوق بين المستحيل 
وما لا يطاق ويعرف كيف يستخدم ما هو مذهل كوسيلة 
لوصف الحالات النفسنية والاحداث الاكثر غرابة بطريقة 
جد منطقية » وهو هما يمكن أن نمديح فيد الكثير من حيث 
التفاصيل ٠‏ » انل غوتد فرق" ادن بوضوح كون بلزاك 
لا يستخدم العناصر الرومنطيقية » هما هو غريب ٠»‏ خارق 2 
شاذ » فظيع » ومبالغ فيه بطريقة تهكمية أو مرضية ,» 
الا فى خدمة اعادة الانتاج الواقعية للوقائع الانسانية 
والاجتماعية الجوهرية ٠‏ وبالنسبة لبلزاك ليس كل ذلك 
سوى وسيلة » وانعطافة للتوصل الى واقعية من شأنها , 
في تمثلها لكل العناصر الجديدة في الحياة » ان تحافظ على 
العظمة القنية والمرمى الانساني للادب القديم الرفيع ٠‏ 


أمها الحكم الذي قام به غوته بصدد فكتور هيغو فهو 
على النقيض من ذلك تماما ٠‏ طبعا » فيما بعد واصل هيغوا 
نوعا من التطور باتجاه الواقعية ٠‏ فرواية البؤساء و > "ا9/ا١‏ » 
هما متفوقتان بما لا يقاس على نوتردام باريس فيما يتعلق 
برسم الشخصيات » رغم ان فلوبير يلاحظ بسخط حول 
الرواية الاولى ان مثل ذلك التصوير للمجتمع وللشخصيات 
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كان في الواقع مرفوضا أصلكة عندها كان بلزاك يكتب 
أعمالك ٠‏ 


غير ان العيب الاساسي » أي وصف البيثة الاجتماعية 
معزولة عن المناس وبسبب ذلك » تحويل الشخصيات الى 
دهى متحركة ٠»‏ لم يكن بوسع. هيغو تخطيه مطلقا ٠‏ ان 
نقد غغوته الشيخ مع بعض التعديلات يصير مناسبا لكل 
النتاج الرواكي عند كر ٠‏ أها تعلق زولا بهذا التقليد » 
فقد جعله يرث من نفس اللشكلة الصعبة ما يلي سوير 
العميق وا مرضي حقا للناسنى ٠‏ ولقد وهاه اخلاصة المتأتي 
من ا إذهب الطبيعي للوصدة البيولوجية السيكولوجية 
و« الاجتماعية » لدى الانسسان المتوسط » من تعسشف 
فكتور هيغو فى تحريك الشخصيات ٠‏ الا ان هذا الاخلااص 
بالضبط يفرض من جهة حدودا ضيقة جذا على رسسم 
الناس كما يفرض تطبيق البدآين اللمتعارضين في المذهب 
الطبيعي وفي العملقة الرومنطيقية والبلاغية » فيعيد فضكه 
عن ذلك عند زولا التناقض الهيغوي ( نسبة الى هيغو ) 
ها بين الانسان وبيئته على مستوى آخر » على مستوى 
أعلى » ولكن دون امكانية تذليله بطريقة فنية ٠‏ 


ان هدر الكاتب زولا ينتمي اذن الى تلك السلسلة 
الطويلة من مآسي فنائي القرن التاشسع عشر » كان زولا 
واحدا من تلك السلالة من الشخصيات البارزة الذين كانوا 
مدعووين » سواء انسانيا آم باعتبارهم هوهوبين »© لتحقيق 
أشيباء ف منتهى الاهمية لكنهم عرقلوا أو مئعوا من أكمال 
عمنلهم » ومن ابداع فن واقعي حقا ش بيسبب شروط 
الرأسمالية غير اللمؤاتية ٠‏ ش 

وهذه المأساة جلية بنوجهة خاص فى النتاج الادسي 
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نزولا » لا سيما وان لوم الرأسمالية لم يكن له آي تأثير. 
على الانسان زولا ه كان يخوض طريقه شريفا » جريكا 
دون شبهة ٠‏ وفيى شبابه خاض معركة باسلة من أجل الاذت 
الجديد. والفن الجديد ( منافحا عن ماني والانطباعية ) 
ولقد كان في مستوى الظروف عندما تعلق الامر فيها بعد 
بالنضصال ضد الؤامرة الرجعية التي جمعت بين 
الاكلبروسية ©2658 5األهه621اه ١8‏ واركان الحرب والتواطكين 
معهم ٠‏ فلم تستطع التهديدا ت5كبالسجن من قيل السلطات 
ولا العواء الجنوني للصحافة والجماهير التي ضللتها 
الديماغوجية ان تفل من جرأتهة ٠‏ 


وكان على العركة الصارهة التي خاضها زولا الى 
جاتب قصية التقدم: ان تخلة بعد ااقارة -وتضيع ا عنمن فى 
التاريخ الى جانب فولتير » المدافع عن كالاسن (() 85واهه 
ورفيق حظه العائر ٠‏ وفى وسط آكاذيب وفساد الجمهورية 
الثالكة » ووسشط الخيانئة اللمتعددة الوجوه للديمقراطيين 
المرعومين ازاع التقاليد العظيمة للثورة الفرنسية الكبرى » 
يرتفع وجة زولا الغني بالدلالة كنموذج للبرجوازي 
الديمقراطي الشجساع الواكئق الذي © فسسشيفب اللمطالب 
الاسشتراكية للبرولئيتاريا * حتى وان لم يفهم طبيعة 
الاسشتراكية » لم يعدل لحظة عن الدفاع على الديمقراطية ٠‏ 


ومن المهم اليوم على وجه الخصوص تذكر ذلك » في 
عصر أصبحت فية الجمهورية الثالكة مجرد واجهة لامبريالية 


)1 لأحري يجن كيده تولوز افر . 5 باطلا بقتكفل ابنه 
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متلهفة للغزو الخارجي ولديكتاتورية مضطهدة للشعب في 
الداخل بكل وحشية » فى عصر نجد فيد على رآأس كل 
الخائكنين » « اشتراكيين » مزعومين من طراز ليون بلوم ٠‏ 
ان شخصية زولا الشجاعة والمستقية هي بمجرد وجودها » 
تشهير عميق ب « ديمقراطية » دالادييذه » بلوم » ومن 
سار في ركابهما ٠‏ 


يفال 


. ظ 0 والنشسسر 
بالتعاضدية العمالية للطى 
00 نا 
)0 هورية ١‏ و 7 


المسحدين : 
3 : للناشر ين لف 
بطلب من المؤسشسة العربية 
يطلب 0 
00 0 3 ستساقين 
5 دار محمد على الجامى للنثف 


صفاقس (تو نس” 
ة العمالية للطباعة والبشر _ 
التعاضدية 5 





: 36000 ا 5 بتو نس 


الغلا ق:عماد حليم 


07 21-1051319 . /الالالايالا :10 


